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وجدنا ني مخلفات فقيدنا الكبير الدكتور اسد رستم هذا الخطوط في 
« تاريخ اليونان » . خطه بكامله بالقم الرصاصي » وبوبه » وعلق حواشيه . 
فم يكن علينا الأ ان رجه كا هو بي و منشورات اللجامعة اللبنانية » 
مكررين الترحم على المؤلف البحاثة الرصين » الذي غذا هذه المنشورات 
في حياته وبعد مماته . 


بيروت يي 75 كانون الثاني ١459‏ فا ال ليود 


العمل الاولت 


فيِبموسالق لوبي 


۳۲٢ - ۹‏ تم 


تفكلت اليونانيين القدماء : وكان ما كان من أمر التنافس بين اثينة وبين 
اسبارطة . فأفنتا قواهما في مناوأة احداهما الاخرى وعجزتا عن ضم حكومات اليونان الى 
حكومة واحدة كبرى وعن جعل الشعب اليوناني امة واحدة . وقام في البلاد زعيمة ثالثة 
وهي طيبة التي احرزت فوزا مبيتاً في البر ولكنها لم تستطع ان تقوم بالعمل الذي عجزت 
عنه اثينة واسبارطة . فلما تبوأ القائد ابيميناندوس منصب الزعامة في طيبة أقنعها بوجوب 
بناء اسطول قوي وحارب به اثينة وغلبها وفاز بزعامة اليونان احمعين . ولكن هذه الزعامة 
بنيت على عبقرية رجل فذ لا على استعداد الشعب للتعاضد والتكاتف . فلما قفى 
ابيميناندوس في ساحة الوغى في منتينية ضد اسبارطة (595”) تهدم صرح طيبة فأمسى 
ركاماً مركوما . فاليونان الذين بلغوا في تمدنهم ظلوا في الحضيض في سياستهم . 

المقدونيون : وكان لا يزال في قلب البلقان ي مناطق مديتي ادسة وبيرية قبائل 
هندية اوروبية تمت الى اليونانيين القدماء بصلة وتتكلم لمجة 5 من لغة هؤلاء . 
وكانت الطبيعة قد حرمت هذه القبائل الموارد اللازمة للرتي «المرافئْ الضرورية للاتصال 
ارخ الكل ارو متأخرين في سلم المدنية منقسمين على بعضهم متحاربين لاتفه 
الاسباب . ثم اخحذت خشوتهم نحتجب نحت طلاء رقيق من الحضارة اليونانية . وعند 
بدء القرن الخامس كانت نظمهم السياسية والاجماعية لا تزال تنشايه وما كانت عليه 

اليونانيين في العصر الموميري . فهنالك امراء اقطاع اقوياء وهنالك نظام عقاري وسط 
بين المشاع وبين الملكية الفردية . وهنالك حكم ملكي ولكن بدون قانون محدد اللحلافة . 
وهنالك قوة جسدية هائلة ورياضة بدنية على ظهور اللخيل ولكن بدون اي انضباط 


او تدريب . 


ولا نعلم الشيء الكثير عن ملوكهم قبل فيليبوس الثاني . ولكننا تعرف أمينتاس الاول 


5 ثار يخ اليونان 


والاسكندر الاول وبرديكئاس الثاني ونعلم الهم جاوروا الفرس ودخلوا في طاعتهم احياناً 
ونحرروا منها احياناً اخرى . ونعلم ايضاً ان ارخيلاوس تبوأ العرش قبيل نهاية القرن اللحامس 
فأنشأ جيشاً وخطط طرقاً وسك نقودا ونقل عاصمته من التلال الى السهول من أيغية 
(نمعنة) الى بلّة (دلاءم) وانه أقام المباريات الرياضية والموسيقية برعايته ودعا عظاء 
الرجال من اللخارج الى بلاطه كسقراط وغيره وانه صادق اثينة وتوغل في تسالية وضم 
لارسة . ونعلم ايضاً انه اغتيل ٤‏ السئة ۹ قبل الميلاد فدخلت بلاده ٤‏ دور من 
الفوضى لم ينته قبل تدخل اسبارطة واجلاس امينتاس الثالث على العرش . 

قوق أمنتاس ي 'النتة 8م ولف الا .ينين اسكتدن. .وبرديكاس: وفبابيوس.. 
فلك اسكندر سنتين . ومات تاركاً الملك لبرديكاس الذي كان وقتئذ قاصرا . فقام 
وصياً عليه بطلماوس اخوه النغل . فطمع بالملك وراد خلع برديكاس فم تسن ذلك له 
لان الطيبيين اعانوا برديكاس . ولكي يجعلوا خضوع مقدونية اخذوا ما رهائن ثلاثين 
ا بينهم فيليبوس اخو برديكاس وأصغر اولاد أمينتاس > ول يكترث بردیکاس لمصالح 
اثينة ورفض ان ينقد الأليريين الجزية فثارت الحرب بين الفريقين ومات بها برديكاس 
وخلّف طفلاً اسمه امينتاس الرابع . فعادت الفوضى . فأرسل الاثينيون اسطولاً ليحاربوا 
مقدونية ويستولوا عليها . وبلغ فيليبوس ذلك في غربته فنشط لاعانة وطنه وجاء لانقاذه . 

فبليبوس الثاني : وكان فيليبوس لا يزال في العشرين من مره يحب الرياضة 
القاسية والنساء واتلحمر . وكان نشيطاً طموحاً قديرا في الحرب وفي السياسة . وكان قد 
عاش في غربته في طيبة في منرل باميئيس (وعمعددددم) القائد الطيبي فعرف ابيميناندوس 
وبيلوبيداس فأعجب بواهب الاول واحذ عنه احدث الآزاء الحربية . وكان قد ازم 
المدارس فتلقى العلوم والاداب وجال في البلدان اليونانية فازداد علماً في السياسة والحرب 
وصادف مشاهير الرجال كافلاطون واسطوقراطس وارسطو فتفتحت امامه آفاق جديدة . 
وأعلن بادئ ذي بدڪ انه جاء ليعين ابن اخيه ويكون له وصياً . وكان الشعب قد بات 
في ضيق من حرب الاليريين ورأى ي فيليبوس شجاعة ومقدرة وحكمة فأقامه ملكاً 
في السنة 9ه” وتنازل له ابن اخيه عن حقوقه في الملك . 

فتوحاته الاولى واصلاحاته : وطمع 5 0 مقدونية آنئذ حمسة آخرون . فأمات 
فيليبوس احدهم ا اثنين على الفرار وقوضٍ امكانيات الرابع بالوعود والحدايا لمن 
حوله . وكان ليامس اورخس مرشح اثنة فش مل فیلیبوس 0 عن مساعدته . 
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وتفصيل ذلك ان أرجيوس كان قد وعد الاثينيين عدينة أمفيبوليس (وناممنطمصرة) مقابل 
معونة عسكربة يقدمونبا له لايصاله الى العرش فلما تولى فيليبوس حب جنوده من افون 
وكتب الى الاثيئيين يرجو نجديد الحاف الذي كان والده امينتاس قد عقد بينه و بيهم . ففترت 
“اين وا و سوى السفن موا كبته الى ميثونة وبعض المتطوعين . فتغلاب 
فيليبوس على أرجيوس وعقد صلحاً مع اثينة في السنة .مه" معترفاً بحقوقها في امفيبوليس . 

وكان حيط عقدونية عدد من E‏ ایم الاليريون ٤‏ « الغرب واأمايونيوك (Paeonian)‏ 
في الشمال والتراقيون في الشرق . فغر فيليبوس البايونيين والتراقيين بالوعود وبا مال . ولا 
توفي ملك البايونيين أغار فبليبوس على بلادهم وضمها الى ملكه . فخشي الاليريون سوء 
العاقبة وهبوا لقتاله . فانتصر فيليبوس عليهم عند موناستر واضطر ملكهى برديلس (ناترومةد8) 
ان يتخلى له عن جميع ما وقع الى شرق بحيرة أخريدة . 

ويرى رجال الاختصا ص اليوم ان هذه الانتصارات الاولية تدل على ان فيليبوس 
بدأ بتنظيم جيشه وتدريبه منذ ان تبوأ العرش . وكانت تعبئة الجيوش عند اليونان قبل 
عهده سهلة للغاية اليو كان التنظيم وااتدريب 95 . فالوحدة التكتيكية كانت 
كتيبة المشاة . و توالف هذه صفاً كثيفاً من الجنود المدرعين المسلحين بالتروس 
والرماح . فاذا 00 المشاة بالهجوم مشوا صفوفاً ل في انجاه العدو . وبقيت هذه 
قاعدة التكتيك حتى موقعة مرثون في السنة 44٠‏ ق. م. ثم أدخل الاسبارطيون معنويات 
عالية وشجاعة فائقة وصبرا على المشقة وعند الشدة لا مثيل لها . وكان جهاز الجندي 
الاسبرطي ثقيلاً ولذلك ارفق برجل حمل ترسه ثم بسبعة ارقاء وراءه اي ان الصف الواحد 
من الكتيبة كان يتألف عمقاً من ثمانية رجال . وكان على هؤلاء المتخلفين ان يجهزوا 
على الجرحی بدبابيسهم وان يعنوا بأسياده, اذا اصيبوا . وكان الفن التكتيكي منحصرا 
في مقدرة المشاة الثقال على شق الطريق بواسطة الحراب الى ان ت محم الي تراك كم 
وكانت هذه القوات الحفيفة محتقرة وقد رفض أخار بون لاا بها في حرب المورة 
(١*؛  .)4١054‏ وني مطلع القرن الرابع قبل الميلاد انشا القائد الاثيني ابقراط فيلقاً 
من المشاة اللخفاف ودر بهم على المناورات السريعة . وكان واحدهم تين الشف 
والترس و«المزراق . وبرهن ابقراط عن جدارة هؤلاء عندما اباد فيلقه هذا كتيبة كاملة 
من الاسبارطيين ني السنة ۳۹١‏ . واغفل اليونانيون قبل فيليبوس شأن الفرسان . ويرى 
رجال الاختصاص ان العامل الحاسىم بي الحروب بين الفرس وبين اليونان كان الذعر 
الذي دبه ي صفوف هؤلاء ظهور الخيالة . 
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وبدأ فيليبوس فيا يظهر بانشاء جيش صغير دائم فخالف بذلك القول السائد انه 
لا يمكن اشعال الحرب الا في الصيف . ثم اعتمد تكتيكاً جديدا في استعال الكتيبة 
ل التنيت بالريم. و و ن و 
بلغت في طوما ضعفي الحراب القديمة ‏ ستة امتار وثلاثين سنتيمترا ‏ فأتاح بذلك 
طعن العدو من بعيد وزاد عدد الحراب المسددة فعزز طاقة كتيبته الجديدة على الصمود 
والانقضاض في آن واحد. وكانت الكتيبة التقليدية تقوم على مبدأين : عمق يوطد 
الصمود وطول يتيح اللف حول العدو . فقلل فيليبوس كثافة الصفوف ليتمكن افراد الكتيبة 
الثقيلة من الحركة وتخلى عن المبدأ الثاني لانه لمس صعوبة الحفاظ على الصفوف في 
اثناء القتال فجعل ميمنة من الحيالة لجناح كتيبته الايمن فأضحى هذا الجناح جناح 
المجوم . وألحق يجناح الكتيبة الايسر القسم الاكبر من خيالته المساعدة فاضحى هذا 
الجناح جناحه الدفاعى . وحشد بين الحيالة الثقيلة وميمنة الكتيبة قطعة مهمتها حاية 
ميسرة اللحيالة عندما تتقدم وجعل قواته اللحفيفة الى يمين اللحيالة للغرض نفسه . وهكذا 
توافر لديه جيش متأهب للهجوم والدفاع . فالجناحان سريعا الحركة والقلب راسخ 
كالطود . واختار للخيالة السيف ولرمح القصير . وسلح المشاة الثقال بالتروس والدروع 
الثقيلة وبعضهم بالرماح الطويلة والبعض الاخر بالرماح القصيرة والحفاف بالقوس والنشاب . 
وكانت الحيول كثيرة ٤‏ بلاده بمتطيها الاشراف ونحاريون بها بدون نظام فنضم فيليبوس 
هرلاء ودربهم حى اصبحوا قادرين على العمل معأ كأنهم جسم واحد . ثم زاد عددهم 
زيادة فاق بها جميع جيوش عصره . وساوى فيليبوس بين الخيالة والمشاة فجعل النوعين 
« رفاقاً» له . فآثر عدد كبير من الشبان الفلاحين الجندية على الفلاحة ورعاية المواشى . 
واحبوا البقاء في الخدمة فأصبح الجيش المقدوني جيش مواطنين مومنين مندفعين لا جيش 
مرتزقة كاكثر جيوش اليونان في غالب الاحيان . 

ويلوج 0 رجال الاختصاص ان فيليبوس عي ي الوقت يت ل 
كبير . فأنشأ القلاع في داخل بلاده وعند تخومها وشحنها بالجنود فأمسن بها الامن بين 
الرعايا . ثم جعل الحكومة مركزية ي ادارتها وماليتها فضعفت بذلك شوكة رجال الاقطاع 
وازداد الوفر ثي المال . 

وكان فيليبوس لا يزال يفكر في الاستيلاء على أمفيبوليس لوقوعها في سهل خصب 
جد وعلى ضفة نهر كبير يصلح للملاحة ولقر بها من أجام جبل بانجيوس ومعادنه الذهبية . 
وأدرك اهلها مقاصد فيليبوس واطاعه واوجسوا خوفاً من استعداداته ففاوضوا اولنثية في 
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تحالف يدرأ هذا اللخطر ثم اظهروا شيئاً من التصلف والفظاظة في موقفهى من المقدونيين . 
فالخل فيليبوس تصلفهم ذريعة للمجاهرة بالعدوان وهم بالمجوم عليهم في اوائل السنة ٠٠۷‏ . 
وأدرك الاولنثيون والامفيبوليون عظم الحطر فارسلوا الى اثينة يسالون امداد! . فارسل فيليبوس 
الى اثينة يسترضي وجوهها ويستميلهم بأية وسيلة كانت . وغر الاعيان بالمال والوعود وأكد 
انه اذا استول على أمفيبوليس يعيدها لا محالة ويرضى مقابل عمله عرفأ بدنة (هصهذط) 
وقام فيليبوس الى أمفيبوليس فصمدت في وجهه فاستّال بعض وجوهها فسقطت في النصف 
الثاني من السنة 17" . ولم تتنازل اثينة عن بدنة فاحتفظ فيليبوس بأمفيبوليس . وانشغلت 
اثينة في حرب ضد حلفائها فقام فيليبوس واستولى على بدنة ايضاً . 

وتوفي بريساذك ملك تراقية في السنة ٠١۷‏ . واقتسم اولاده الثلاثة تراقية فاستولى 
اکرم کیتر يبورس (15:مم1ن06) على منطقة الذهب . فقام فيليبويس من امفیبولدس 
وتقدم في داخل حدود تراقية واستولى على جبل با نجيوس (221826105) وذهب تو 1 الى 
مناج الذهب فطرد ابناء جزيرة ثاسوس الذين كانوا يستخرجون هذا المعدن كا استول 
على مدينة كرينيدس (1065م02) عند سفح با جيوس ونقل الا عدد | ا | من 
المقدونيين وأطلق اسمه عليها فأصبحت تدعى مدينة فيليبي . وهيأً ما لز م لاسرا 
الذهب . فاستخرج ني كل سنة الف وزنة فتبيأً المال اللازم لبرنامج ا واسع . 
فالألف وزنة كانت تكفي جيشاً كاملاً مؤلفاً من خسة وعشرين الف رجل سنة كاملة ! 
ونمكن فيليبوس من سك نقود ذهبية وفضية وطدت اقتصاديات مقدونية في الداخل وي 
الخارج . واستعان فيليبوس باحراج المنطقة الجديدة فأنشأ اسطولاً كان في اشد الحاجة 
اليه لمناوأة أثينة بسلاحها . 

وكانت مشاكل اثينة ار المي ب ا ررس ل ل 
ولكنها ألبت كيتر يبورس التراقي وليبيوس البايوني وغرابوس الالبري ووحدت صفوفهم بعقد 
تحالف بينهم لناوأة فيليبوس وذلك في صيف السنة ٠٠٠‏ . فأنفذ فيليبوس جيوشه لقتام 
وانزل برمينيون (دمنصعصعوط) احد قواده هزيمة منكرة بالاليريين قبل انتهاء هذا 
الصيف نفسه . 

وكان فيليبوس قد حالف ملك ابيروس وتزوج من اخته اوليمبياس وكانت بديعة 
الحسن والجهال فرزق منها ولد! ذكرًا في هذا الوقت وأسماه الكسندروس . وني هذه 
السنة نفسها 5ه" قبل الميلاد حازت خيول فيليبوس قصب السبق ي ميادين اولبية. 
فتعاقبت المسرات وازداد فيليبوس قوة ونشاطاً . وكتب فيليبوس فمذه المناسبات الى ارسطو 
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يقول : « لقد ولد لنا ابن فشكرنا الالهة الي منحتنا اياه ني ايامك . فلا ريب انك ستعتني 
به ليحاكي اباه ويكون اهلاً لان يملك على مقدونية » . 

وانتهز فيليبوس فرصة انشغال اليونانيين بالحرب المقدسة في الفترة (/اهم ‏ #امم) 
للسيطرة على جميع الشاطىئ الايجي من جبل اوليمبوس في الغرب حى مصب النستوس 
)Nestus(‏ مقابل جزيرة ثاسوس في الشرق وبلغت حدوده الشثمالية الدانوب . وف اثناء 
حصار ميثونة خسر احدى عينيه بحرح أصابه في وجهه . وني صيف السنة ماه" قام 
فبليبوس الى تسالية ليحافظ على حقوق امراء لاريسة ضد خصمهم ليكوفرون الفرآي . 
فاستنجد هذا ملفائه الفوكيين فأعانوه فخسر فيليبوس وعاد الى مقدونية «كالمنجنيق » 
كما قال هو « الذي يتراجع ليعود الى الدفع بقوة اكبر» ! وني ربيع السنة ٠٠۲‏ عاد 
فيليبوس الى ميدان تسالية بثلاثة الاف فارس وخمسة وعشرين الف مقاتل من المشاة ليجايه 
عشرين الفا من المشاة الفوكيين وخمس مثئة فارس . وجعل من غزوته هذه حرباً مقدسة 
لتأديب التركين الاين ا ای ابرارة وعترا ب يمكلا ر رين 
انتصار! باهرا وقتل عددًا كبيرا ثم أغرق من حاول النجاة بالبحر . ثم اتجه جنوباً فعلم 
ان الاثينيين صمدوا عند مضيق ا فعاد الى مقدونية . وحارب في نواحي ات 
(565عهووعط0)) في شبه جزيرة غاليبولي . فاضطرب الاثينيون لان حرية المضائق 
مهمة جداا لامجارهم ي ي البحر الاسود . ثم اعترت فيليبوس 2 فرح الاثينيون واستبشروا 
ولاس حا بلخهم خبر موته كنا اشاع و فاستاأنفوا القتال ي الحرب المقدسة انتصارا 
للفوكيين . اما فيليبوس فانه حالف كردية عند برزخ غاليبولي وبرینٹوس على بحر مرمرا 
وبيزنطة على البوسفور وأكره ملك تراقية ان يرسل ابنه الى قصره رهينة . 

ويحتلف رجال البحث والتنقيب ايما اختلاف في ترتيب حوادث السنوات ١ه‏ الى 
4 ترتيباً تاريخياً وذلك لغموض المراجع الاولية وعدم اتفاقها . ولعل” الاولنثيين بدأو 
ي السنة "0١‏ يشكون ني نوايا فيليبوس نحوه, فاتصلوا باثينة يطلبون معونتها وآووا ارهيداوس 
واخاه مناظري فيليبوس في عرش مقدونية . واكتفى فيليبوس فيا يظهر في هذه الاونة 
بانذار الاولنشيين الا يسوقوا انفسهم سوقاً الى الحرب والعنف وبانشاء حزب يويد مواقفه 
ي داخل هذه الجمهورية الصغيرة . ونراه في هذا الوقت نفسه يقم بعض الحصون في 
اليرية ويستولي على قسم من ابيروس ويغزو جزيرني لمنوس وإمبروس ويستولي على 
اقل شل كروب ورك و صهل رن الخهير قرا صخر © الام سدالا باريد 
اثينية في اثناء قيامها الى جزيرة ديلوس للاشتراك في بعض الحفلات الدينية . 
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وكات اقلم نذا جريان في اثينة حزب رأى في فيليبوس منقذ ا للعالم اليوناي طرا ترأسه 
ابقراط الشيخ وحزب رأى ني الملك المقدوني رجلا قاسياً سفاحاً دائياً في استعباد مدن 
اليونان الرة تزعمه ا الخطيب . ولعل ذيعوستينس القى فيليبيته الاولى اما في السنة 
١‏ او في السنة 594 . وما جاء في هذه الفيليبية الأول : 

« ايها الاثينيون لقد سئمتم الا والأغطار اصح غعدقة بكم من كل جانب . فاعلموا ان هذا 
نای عن التوائي والاهءال . فاصلحوا اعمالكم تفوزوا بما ترغبون . واذا نظرم الى ضعفكم واقتدار فيليبوس 
عدوكم فلا تجزعوا بل ثابروا على الثبات لتسترجعوا املاككم التي حازها المقدونيون . ألستم اتم الذين 
فتحوا تلك البلاد حينا كانت مستقلة وكان اهلها يدافعون عن حريتهم ووطهم بغيرة ونشاط . 
و ا لى الحروب الي اثارها بشجاعة وة ول بعل لك ال هذه 
الدرجة العليا من . ولكنه علم العلم اليقين ان المدائن والحصون هي جائزة لمن نال قصب السبق ي 
ميدان الفطنة والبسالة وان مال اللحامل المتواني هو ملك النشيط النبيه . فهبوا ايها الاثينيون من رقدة الاهمال 
واقتدوا بفيليبوس لتستعيدوا ما فقدتوه . والزمان دولاب . فلا تظنوا الملك إفاً لا ينكب . ان هو الا انسان 
خاضع لظروف الدهر واحكام التغيير وله اعداء ومبغضون وحاسدون يتمنون سقوطه غير انهم لا يستطيعون 
الخحاهرة بالعدوان خوفاً منه . فاعضدوهم اذا ليعينوكم عليه . فال م هذا الحمول وحى م د وأي 
امر يهم اناساً احرارا اكثر من الذود عن حريتهم وشرفهم . والى م تنفقون الساعات والاوقات بالاجماعات 
العمومية لاستعلام الاخبار . واي خبر غير هذا ان مقدونيا قد استظهر واستولى على بلاد اليونان . فيليبوس 

يمت ولكنه مريض . غير انه اذا مرض أو مات هل تصطلح احوالنا ان لم نشمر عن ساعد الحد والاقدام . 

من الواجب الان ان تجهزوا سفنآ كافية وان تستعدوا انتم للكفاح . ولا تتكلوا على الحنود الغر بية المرتزقة 
لانها جيوش ني دفاتر الحكومة لا ي ساحات الضرب والطعان » . 

وتي السنة 59" زحف فيليبوس على بلاد اولينثية واستولى على مدنا ثم حاصر اولينثية 
نفسها . فأرسل اهلها يستعطفونه فأجابهم انه يلزم لرجوعه عنهم اما e‏ اولينشة 
او خروجه من مقدونية ! فعادوا الى u.‏ اثينة يطلبون 0 فخطب ذعوسئيدس 
موجباً المعونة . فأرسلت اثينة قوة بحرية برية ولكنها لم تأت بفائدة . وني صيف السنة 
۸ سقطت اولينثية في يد فيليبوس . فأمر باعدام مناظريه فيها وباع سكانها في اسواق 
الرقيق ووزع اراضيها وعماراتها بين اعوانه . 

وهاج الائينيون واخذوا في الاستعداد لقتال فيليبوس وفاوضوا غيرهم من دويلات 
الونان بالتعاون والتعاضد . وعام فيلييوس بذلك فشرع يتملقهم ويظهر لم رغبته في 1 
ولم تسفر مفاوضات و مع الدويلات عن شيء. فرصي الاثينيون بالمصالحة ي 
اوائل السنة 45" » وقال ذيموستينس قوله وان صلحاً رديئاً لاو من حرب مشومة » 


فأوفدت اثينة فيلوقراطس وأتغينس وذعوستينس نفسه . فوصلوا الى بلّة فرحب فيليبوس 
بتدومهم . فامتثل اسفينس بين يديه وأبان اعتداء فيليبوس في افتتاحه امفيبوليس وطلب 
ان ترد الى اثينة . وتكلم اخرون في قضية خرسونيس . وشخص فيليبوس واعوانه الى 
ذيموستينس آملين انه سيلقي خطاباً انيقاً بلیغا ولكنه ذل وتلعتم ولم يستطع ان ينطق ببنت 
شفه . ولعل السب ٤‏ ذلك كان مزاجه العصبي وموققه القديم المعادي لفيليبوس . ولا 
3 الل ھن عرصي کم اجابهم فيليبوس بعبا بأرات لطيفة ممتنعاً عن البحث في 

قضية امفيبوليس مو* كد | امياله السلمية واعد | بالتوقف عن اي عمل اجراني 0 قضمة 
خرسونيس طالاً التحالف . واتفق الطرفان على اقامة سلم دام بين اثينة وحلفائها من 
الجهة الواحدة وبين فيليبوس وحلفائه من الجهة الاخرى على اساس الحافظة على الوضع 
الراهن انعذ لل رص ES‏ ل 0 أثمنة ا 
ووصلوا الى بلة وانتظروا فيا عودة فيليبوس اليا الي ع EE‏ 
واحتل عددا من حصوما وأسر ملكها . ولا عاد الى بلة أقسم مين المحافظة على السلم 
بينه وبين اثينة . فقفل الوفد الاثيني راجعاً الى بلده . 


فيليبوس والامفقطيون : وف اثناء ذلك استص رخ الثيبيونت فيليبوس وكانت قد 
زهقت انفسهم من الحرب المقدسة فبادر الى إعانتهم وعبر تيرمو بولي واخحضع الفوكيين 
ي اثنين وعشرين يوماً وذلك في صيف السنة ۳٤١‏ . وحرم الفوكيين حق ارسال ممثلين 
الى مجلس الامفقطيون ودك حصونهم وحرم كورنتوس حق رئاسة الالعاب البيثينية لانها 
اسعفت الفوكيين . وعند نباية السنة 45" أصبح فيليبوس سيد الموقف في كل بلاد 
الونان الثمالية وني جميع تراقية ما عدا الحرسونيس . 


سلم "معي بين فيليبوس واثينة : (45- 4”) وعني فيليبوس بعد ابرام الصلح 
مع اثينة بتحصين حدوده وعرين شعبه . فنقل سكان الشواطئ الي استولى عليها عنوة 
الى داخل مقدونية ليئسسوا قرى جديدة تكون مراكز نرين لشعبه المتأخر . ودعا الى 
عاصمته اشهر الشعراء والفلاسفة . وأوكل إلى ارسطو امر تربية ابنه الاسكندر. وادخل ني 
صفوف ١‏ الرقاق » عناصر يونانية لتهلن جنوده . واضطر في السنة 44" الى القيام بحملة 
تأديسة ٤‏ نواحى ي اليرية حملته الى شاطى الادرياتيك وأدت الى جرحه 2 فحذه جردا 


بلىغا . 


۰ ج 


الف الأول دفو ادون ۱۳ 


وي هذه السنة عينها 44" اعاد تنظيم تسالية فجعلها تخضع لأرخون بحكمها مدى 
الحياة ويتصرف عقدراتها المالية والعسكرية بدون مشورة اهلها. وبي هذه السنة ايضاً 
عادت اسبارطة الى التدخل في شوون جاراتها في المورة فأرسل فيليبوس يحذرها ويبدد 
فرفضوا ثم اقاموا له تمثالاً من البرونز في ميغالو بوليس واهدوا اليه تاجاً من الذهب باسم ارغوس. 

وظلت اثينة مقسمة على نفسها وتابع ذيوستينس معارضته لفيليبوس محبذ؟ الدفاع 
عن الديمواقراطية ضد الطغيان . وحاول فيليبوس اقناع المعارضة الاثينية يصدقه واخلاصه 
فأوفد في اوائل السنة 47" بيزنطياً مفوهاً يدعى بيثون (دمطعءوط) لينقل الى الاثينيين ولاءه 
واخحلاصه . ولكن المعارضة طالبت بتعديل المعاهدة القاعة على اساس العودة في الممتلكات 
ي تراقية الى ما كانت عليه قبل قيام فيليبوس وأوفدت هيغيسيبو س (ونامطٌوءعع271) الى 
بلاط فيليبوس هذه الغاية 1 وكان هيغسبوس فقا وقحاً فتح رج الموقتف وقللت الثمة . 


تراقية واللحرسونيس : (784-45) وقضى فيليوس معظم السنة ۳٤۲‏ في تراقية 
فقضى على ما كان قد تبقى من مظاهر الاستقلال فيا وأصبحت تراقية جرءً! من 
مقدونية . وانشا فيبا عددا من الخصون اشهرها فيليبو بوليس (Philippopolis)‏ وف اثناء 
هذا كله ارسلت اثينة عدداً كبيرا من ابنائها الى كردية (دذهمه0) في اللحرسونيس . فامتنع 
الكرديون عن اعطاء الاراضى فولاء . فأيدت اثينة ابناءها بالقوة . فاستنجد الكرديون 
بفيليبوس فأنفذ الهم حامية قوية . فتحرش الاثينيون بالمقدونيين . واضطر فيليبوس ان 
يكتب الى الاثينيين في اوائل السنة "4١‏ محتجاً مهدداا. فاشتد اللحلاف في اثينة بين 
ذيموستينس واتباعه وبين حزب اسفينوس . فأعد ذيموستينس فيليبيته الثالثة مبيناً مطامع 
فيليبوس موكد عداءه لاثينة . وكان لكلامه وقع شديد في قلوب الاكثرية . فأرسلت 
اثينة المدد لابنائها بي الخرسونيس وجددت صداقا مع بيزنطية واستفزت بعض الوجوه 
في تراقية واوفدت الوفود الى اليرية محرضة . ثم حاول ذيعوستينس واعوانه ان ينشئوا حلفاً 
هلينياً جامعاً شاملاً للصمود في وجه فيليبوس . فوافقت كورنتوس ومغارة وآنحية في المورة 
وآثر الباقون المحافظة على حسن العلاقة مع فيليبوس : واصغى الا كرثانيون الى دعاء 
الان وحلا عدوم ابناء امبراقة ولفقة وقو رقيرة وف مطلع السئة °{ أوفد ع 
هولاء وفود ا تمثلهى في موتمر عقد في اثينة للنظر في تفاصيل الحلف الليني . وني اذار 
هذه السنة نفسها قدم الاثينيون الى ذيمموستينس اكليلاً اعترافاً بخدماته ! 


١‏ تار يخ اليونان 


وتطورت الحوادث في تراقية فأدت الى الحرب بين فيليبوس واثينة . وكانت: بيزنطة 
وبيرينئوس لا تزالان في عداد حلفاء فيليبوس فطلب المقدوني المعونة منهما فرفضتا . فأقلع 
اسطوله في صيف السنة 5٠‏ الى بحر مرمرا . وأنفذ الاثينيون بوارجهم الى هذه المنطقة 
نفسها للمحافظة على سلامة نقل الحبوب من حوض البحر الاسود الى اثينة . وحاصر 
فيليبوس بير ينئوس ولكنه لم يقو عليها نظرا لمناعة سورها البري وارتفاع سنورها عند 
البحر. ونظرا للمعونة ايضاً التي قدمتها لها بيزنطة وفارس . فرفع فيليبوس الحصار وزحف توا 
على بيزنطة ليفاجئها . فصادف هنالك مئتين وثلاثين سفينة اثينية تجارية محملة بضائع . 
فألقى القبض عليها كلها واستحوذ على کیة كبيرة من المال . فاحتج الاثينيون فأجاب 
فيليبوس برسالة عدها الاثينيون اعلاناً صرعاً للحرب . وكانت بيزنطة حصينة يكتنفها 
البحر من ثلاث جهات . وكان لما من جهة البر سور منيع وخندق عميق وابراج عالية 
عدبدة . فلم يبال البيزنطيون يجيش فيليبوس . ودخلت البوسفور عارة اثينية معقود لواوئها 
للقائد فوكيون صديق لاوون قائد الحامية . فتعاون الاثنان وصمدت بيزنطة . وي اوائل 
ربيع السنة 89" في ليلة مقمرة زحفت فرقة مقدونية لتتسور الاسوار خلسة . فانتبيت 
الكلاب الي في الحصون. فاجتمعت الحراس وبعض العساكر ودحرت الاعداء بعد 
ان كادوا يفوزون. وكانت عمارة فوكيون قد سدت البوسفور في وجه بوارج فيليبوس 
فحصرتها في مياه البحر الاسود . فكتب فيليبوس الى قائد اسطوله كتابة يغش بها فوكيون 
فوقعت هذه الكتابة بيد القائد الاثيني فانخدع وسلم اسطول فيليبوس . فقام بحيشه الى 
مصب الدانوب في حملة تأديبية وعاد الى بلّة في ربيع السنة ۳۳۹ . والغريب المستغرب 
ي اخبار هذين الحصارين ان فيليبوس استعان بالمهندس بولييذوس (وں :راه ط) الثاني 
الشهير وان بولييذوس لا الى احدث الاستنباطات لدك الحصون فلم يفلح ! 


موقعة خرونية : (۳۳۸ ق. م.) وكان مجلس الامفقطيون يشتغل منذ خريف 
السنة "4٠‏ في اصلاح هيكل ذلفي وي جمع الهدايا والتَاثيل من بلاد اليونان لارجاع ما 
سلبه الفوكيون في الحرب المقدسة الثانية . وأرسل الاثينيون هدايا فاخرة من حملتها عجان 
كني هلما ها ال 7 و اعا ين ادن وان جا ترضرا لقتال اران ووت 
هذه المدايا في اليكل قبل الاوان المعين . فأغضب هذا الامر اعضاء المجلس ولاسما 
الطيسين لانم رأوا فه اهانة وعارًا ام اينوس ممثل اثينة وتظاهر بالغضب وألقى 
خطاباً دحض فيه حجج مناظريه وبرأ قومه . فاعترضه لوكري من أمفيسة وتكلّم بحدة 
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وطعن على الاثينيين قائلاً امهم قوم طغام لا يعبأون بالدين ولا يبالون بفرائضه وان الدليل 
على ذلك انهم انتصروا للفوكيين وسعوا في اضرار خدام ابولون واتلاف اراضي هيكله 
عب الموضوعة فيه الى ان قال : ن الواجب م امبا الاعضاء الا تسمحوا بذكر 
لاثيئيين في هذا المحفل الحافل » . فض اينوس فبرأ الاثينيين من هذه الم وطعن 
ويا وأظهر ال او يك اكب وديا او ليع 
فهاج الاعضاء وامروا حرق الزرع . فأثار هذا الامر فتنة ونشبت الحرب المقدسة الثالثة . 
ولعل” الاثنين ل يتكلما الا هذه الغاية ارضاء لفيليبوس . 
ولا كان كوتيفوس قائد جيوش الامفقطيون من انصار املك المقدوني فانه لم يباشر 
الحرب بهمة ونشاط بل تقهقر عمد | ليعظم اللحطر ويمهد السبيل لتدخل فيليبوس (۳۳۹). 
فم له ذلك ودعي فيليبوس الى اعانة ا مجلس . وسعى الاثينيون لاحباط اعمال فيليبوس 
فانفذوا بوارجهم لتمنعه من الاجتياز الى ارض امفيسة ساحة القتال . فادعى انه راجع 
الى تراقية وارسل رسائل الى مقدونية حبر بلاطه بما نوى . وقبض الاثينيون على السفينة 
الحاملة هذه الرسائل فقرأوها وانكفوا راجعين . وحيئًا انصرفت سفن الاثينيين ركب 
فيليبوس البحر ودخل ارض ذلفي وارسل 0 الدويلات اليونانية لنصرة الامفقطيون . 
فلى يحبه الى ما طلب سوى اهل طيبة . فانهم بعثوا اليه بكتيبة . اما الاثينيون فانهم استأجر وا 
عشرة الاف جندي e‏ خاربة فيلييوس وک ای وال على هؤلاء فدخل 
فيليبوس امفيسة ظافرا . وانتشر خبر هذا النصر فبعث الاثينيون الى فيليبوس ان يكف 
عن القتال وجال خطباوهم في المدن والاقاليم بحثون البونانيين على اا بدا واحدة 
حار بته . فحالفهم المغاريون والكو رنثيون وغيرهم . . وحار الطيبيون في أمرهم . وأسرع فيليبوس 
فافتتح آلاتة بين سلسلي جبال تد من فوكس الى بيوتية . وكان مركز هذه المدينة 
مهما جد من الناحية الستراتيجية لان من استولى عليه تمكن من الدخول الى اراضي 
طس اة | 
وبلغ الاثينيين خبر استيلاء فيليبوس على ألاتية بعد المساء . وكان كل قد اوى 
منزله . فلم تكن الا برهة حتى غصت الساحات . ونادى المنادي باذن لمن يريد الكلام 
ان يني اا هفيك اد فلم يلب احد من القواد والحكام والرؤساء . فض ذيعوستينس 
يقول انه صوت الوطن يستصرخ ابناءه ويحثهم على الاتحاد لنصرة الحرية ضد الاستبداد 
والطغيان ويرئكد ان المقدونيين ارسلوا رسلا الى طيبة ليبذروا الشقاق . وذهب الى طيبة 
فاجتذب قلوب ابنائها ووافقوا على خوض الحرب الى جانب أثينة . 


۱۹ تاريخ اليونان 


والتقى الفر مان ٤‏ سهل خخر ونية ٤ (Chaeronea)‏ الثاني من أب او الاول من 
ايلول سنة ۳۳۸ قبل الميلاد خسة ولاثين الفأ ضد خسة وثلائين ايضاً . وتولل فيليبوس 
قيادة ميمنة جيشه ليصدم الاثينيين بقيادة ستراتوكليس وغيره . وتولى ابنه الاسكندر 
وكان لا يزال ي الثامنة عشرة قيادة الميسرة ليقاتل الطيبيين وفرقهم « المقدسة » بقيادة 
ثياجينس . وبقيت الحرب سالا في الميسرة الى ان هجر الاسكندر بنفسه فول الطيبيون 
الاديار بعد ان قتل جميع انفار الفرقة المقدسة ٠‏ وتراجع فيليبوس بادئ ذي بدء يستدرج 
الاثينيين الى مكان مناسب ثم انقض" عليهم فشتت شملهم وقتل منهم الفأ وأسر الفين . 

وعامل فيليبوس الاثينيين بالرفق فسمح م حرف مولام واطلق ارام بدون فدية 
وترك هم املا كهم الخارجية فسروا بمحالفته . اما الطيبيون فانه عاملهم بقساوة وشدة فأكرههم 
على اللحضوع التام لسلطته . وأصبح هو ناظر الالعاب المقدسة وامين هيكل ابولّون في 
ذلفي ورئيس مجلس الامفقطيون ولقائد الاعلى لجميع الحيوش اليونانية . 

وني السنة ۳۴۷ عقد فيليبوس مو" مرا في كورنثوس دعا اليه جميع الدويلات اليونانية . 
فلبت جميعها ما عدا اسبارطة . وأقر هذا المؤتمر اقامة حلف هايني يشمل جميع اليونانيين 
نحت زعامة فيليبوس كا أقر استقلال كل دولة من دول الاعضاء وضمن سلامة حدودها . 
0 حدد المعونة الحربية المتوجبة على كل دولة . وجعل من مجلس الامفقطيون محكمة 

م تكلم فيليبوس عن ظلم ولاة الفرس وقساوتهم على رعاياهم اليونان في اسية 

يا . وأعلن رغبته في محاربة هذه الدولة . فوافقت الدول الاعضاء وجهزت جيشاً 
كبيرا لم يجهزه اليونان من قبل . 


وفاة فيليبوس : واحتفل فيليبوس قبل قيامه لقتال الفرس بزفاف ابنته كليوبترة 
الى ملك ابيروس خال الاسكندر . فاقام الافراح اياماً عديدة . وبينا كان ذاهباً مرة 
الى الملعب لقيه رجل مقدوني امه بوزنياس ضربه بمدية فأرداه قتيلاً وذلك في تموز 
السنة ۳۳١‏ . وقيل آ ند ان زوجته اولبياس ارسلت بوزنياس لان فيليبوس كان قد هجرها 
واتخذ لها الضرائر . اما الأسكندر فانه اتهم الفرس بقتل ابيه وجعل هذا الامر احد الاسباب 
الي دعته الى حار يتهم . 


القصسّل الشاف 
الاشکكدر وه 71 وتحموحاته 


E 


حداثته : هو الاسكندر الثالث ابن فيليبوس الثاني المقدوني من زوجته اولبياس . 
ولد في بلة سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد . وعلى الرغم من ان والديه ادعيا التحدر من اصل 
يوناني فانهما حملا ايضاً دما اليرياً اي البانيآ . وكان اشقر اللون حليق الوجه منحني الرأس 
قليلاً نحو اليسار مائل العينين الى فوق . وقد نشا كريا وفياً سهل الاقناع . ولكنه كان 
قوي الشكيمة لا يكره اكراهاً . ورث عن والدته مزاجاً عاطفياً قوياً وعن والده عقلاً 
نبرا ومقدرة عملية فائقة وموهبة عسكرية نادرة . 

وقد يكون ليسماخوس اليوناني اول من عى بتبذيب الاسكندر ولكن الثابت ان 

ارسطو 5 8 أمره ي الثالثة 1 0 فلرسه 0 5 5-3 
تلميذه حب الجن العلمي ال بالطب . ومن 5 د و في اثناء فتوحاته 
بالاحاث العلمية واحاطة نفسه بالفلاسفة الذين رافقوه . 

وي السادسة عشرة من مره تولى الحكم ٤‏ مقدونة ٤‏ اثناء غياب أبيه فأخمد فتنة 

ي تراقية . وي الثامنة عشرة قاد ميسرة الجيش ي خرونية . وني التاسعة عشرة فر مع 
والدته اولبياس الى اليريه احتجاجاً على سلوك والده . فان فيليبوس تزوج من كليوبترة 
نسيبة اتلوس احد قواده . فغضبت اولبياس . فأشاع اتلّوس وذووه ان الاسكندر ابن 
زنى . وفي احدى المآدب تمنى اتوس ان يرزق فيليبوس وريثاً شرعياً . فثار ثائر الاسكندر 
ورمى هذا القائد بكأس كانت بيده واخذ والدته وذهب با الى اليرية احتجاجاً . فنفى 
فيليبوس اصدقاء الاسكندر. ثم تدخل ذيماراتوس الكورنثي فأصلح وعاد الاسكندر ووالدته 
الى البلاط' . 


(1) TARN, W. W., Alexander, Cam. Anc. Hist., VI, 352-354. 


ثم كان ما كان من امر اغتيال فيليبوس فاتهمت اولبياس بذلك . ورأى البلاط 
ان يدا فارسية دفعت الجاني الى ارتكاب الحرم . وقال آخرون انها موآمرة لايصال اسكندر 
ابن أيوبوس الى العرش . واضطرب الحو فتدخل الجيش في امر الولاية ونادى القائدان 
انتیباتر وبرمينيون بالاسكندر بن فيليبوس ملكا . فحكم الاسكندر على المتامرين بالموت 
وعلى اتلوس بالحيانة فالموت . وقتلت اولبياس كليوبترة وطفلها . 


توطيد السلطة : وكانت القبائل الكلتية الاوروبية قد دفعت القبائل التريبالية 
عبر الدانوب الى شمالي بلغارية . فعائت هذه القبائل فساد . فلهض الاسكندر في ربيع 
السنة ٠٠١‏ لقتالها فهزمها ثم اضطر ان يعبر الدانوب للقضاء على من ساند التريباليين . 
ففعل وخرب وأحرق . فخضعت هذه القبائل حميعها . وراسل الكلتيون الاسكندر من 
اعالي الدانوب مئكدين صداقتهم وولاءهم 

وني اثناء هذه الاغارة أرجف في بلاد اليونان بموت الاسكندر فشغب اهالي طيبة 
وقرر الاثينيون مساعدتهم وتقبل ذعوستينس ثلاث مئة وزنة من داريوس ملك الفرس 
لتجهيز الطيبيين بالاسلحة ولعتاد . فخشي الاسكندر تحالفاً بين اثينة وطيبة وايتولية 
واسبارطة . فأسرع الى محاربة طيبة ووصل الما بجيشه في اربعة عشر يوماً فحاصرها واستولى 
علبها عنوة وهدمها بعد ان قتل عدد! عديدا من اهلها وباع الباقين عبيد! . ولم يبق 
من بيوتها سوى بيت الشاعر بنذاروس ولم ينج من الاسر والقتل سوى اهل بيته . ورعب 
الاثينيون رعباً فأوفدوا هنون الاسكندر بعودته سالا . فطلب الى الوفد تسليم عشرة من 
عظاء اثينة في طليعتهم ذيموستينس . فتشفّع فوكيون في هولاء . فعف الاسكندر ولكنه 
أصر على نفي خريذيعوس . وام يبال ذيموستينس بما جرى بل قال لقومه «ان ملك 
مقدونية يريد قتل الراعي لتبديد االحراف » . ولا رأى اليونانيون ما حل بطيبة من شديد 
البلاء سارعوا جميعا الى الا والانقياد . فعاد الاسكندر الى بلة في خريف السنة ٣٣١‏ 
يعد العدة للحرب الفارسية . 


اسباب الحرب الفارسية : وكان الاسكندر قد استظهر كثير! من اناشيد هومير وس. 
فكان لاعمال الابطال القدماء تأثير عظيم في اعماق نفسه وكان يفاخر بانه متحدر من 
هرقيل . وقال اليونانيون باهم تسلسلوا من جد واحد هو هلين . وشعروا بانهم يختلفون 
عن سائر الاجناس الاخرى . ودعوا جميع من لم بحر في عروقهم الدم اليوناني برابرة . ولم 
ينس اليونان طغيان الفرس وحروبهم ني بلاده . ووافق كل منهم على المطالبة بالدم 


الفصل الثاني : الاسكندر وفتوحاته ۱۹ 


والااخحذ بالئأر . وعلم ايسوقراطس (Isocrates)‏ وغيره منذ بداية المرن الرابع بوجوب توحید 
الصفوف للاخذ بالثأر ولاستعار آسية وأكدوا ان تفوق اليونانيين في الحضارة يبرر استيلاءهم 
على آسية . وقال ايسوقراطس ان المهم في اليوناني حضارته لا جنسه' . وعلم ارسطو 
الاسكندر نفسه بحقانية هذه الاقوال وبرر استرقاق البرابرة" . وجاهر الاسكندر بهذا 
كله فجعله السبب الرئيسى لخحربه في أسية وذلك في بيانه المشهور الذي ارسله الى داريوس 
اا مق س كا صد 

وقضت الضرورة بالتوسع في الشرق لا بي الغرب . فقرطاجة كانت اذ ذاك تسيطر 
على البحر في الغرب وتستأئر بأفضل الاسواق . والايطاليون كانوا قد بدأوا يستيقظون 
من سبات العصور فيقاومون كل تدخل في شؤونهم . وكانت بلاد اليونان قد بدأت 
تطفح بالسكان وبالمهندسين والاطباء ورجال الفن والتجار والمرتزقة فتفيض بهم على 
الشرق" . 

وقد تكون الدوافع الي حدت بفيليبوس ان يغزو آسية محدودة الأفق . فقد يكون 
القصد من انفاذ برمينيون بعشرة الاف ي السنة 95" عرد اخحضاع المدن اليونانية في اسية 
لتدعيم سيطرة فيليبوس على اليونان والبلقان؛ . ولكن يحب الا يغيب عن البال ان الاسكندر 
قام بالفتح لا فيليبوس وانه كان اوسع افقاً واسمى مطلباً من والده وانه كان یری نفسه 
متحدرا من هرقيل وان المراجع الاولية تتغنى بمحياه الملكي العالي وبنظره اللامع الثاقب 
وبغضبه الخيف المرعب وبنفسه العاطر*. ولذا فانه لا يستبعد ابدا ان يكون قد أخلص 
كل الاخلاص عندما اعلن نفسه مطالباً بثأر اليونان . 


الجيش والاسطول : واضطر الاسكندر ان يبقى أنتيباتر (ممغدمغدة) قائده الامين 
على برأسن اي عشر الف ماش والف وخس مئة فارس ثي مقدونية . فلم يبق لديه 
للنحف على أسية الصغرى سوى ثلاثين الف ماش وخسة الاف فارس . ولم يكن هوٴلاء 
جميحهم متساوين في المقدرة والقوة . فالاشراف من المقدونيين جاءوا الفأ وس مئة فارس 
كردم ودر وعهم وسيوفهم ورساحهم الطويلة (ووونمدئ . وجاء المقدونيين الاقل شرفا 

)1( IsocRkaTEs, IV, 50. 

(2) TARN, W. W., op. cit., 357-358. 

(3) JoucuEeT, P., Macedonian Imperialism, 4. 

(4) KOEHLER, U., Sitzungsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften, 510 ; 


MEYER, E., Alexander der Grosse, 293; KAERST, Hist. Zeit., 14. 
(5) PLUTARQUE, Alexandre, 4. 


لا تار يخ اليونان 


تسعة الاف ماش بوذم وتر وسهم الصغيرة وساقياتهم الجلدية وسيوفهم ورماحهم . واختليف 
طول رماح هوثلاء باختلاف مرا كزهم في الصفوف . فجاءت رماح المتأخرين منهم بطول 
ستة امتار . وجاء بعد هو'لاء عه ثلاثة الااف ماش مقدوني خفيف يعملون في وحدات 
صغيرة مسلحين بالتروس الصغيرة والسيوف القصيرة . 

وبعد هولاء المقدونيين جاء تسع مثة فارس تراقي وبايوني بسراويلهم العريضة ودروعهم 
وخوذهم وحرا بهم . وجاء مع هؤلاء من قبائل البلقان ستة الاف ماش مسلحين بالاقواس 
والحراب . وقد اشتهر هؤلاء بشجاعتهم وشدة بأسهم . فت ال ل الال ونين 
مثة فارس مدرب مرب ها ارسلت المدن اليونانية اعضاء احاد و سرت م 
فارس وسبعة الاف ماش . > و تكن ثقة الاسكندر ببؤلاء كبيرة فانه وكل الهم المحافظة 
على بعض النقاط امحتلة وا النقل . 

وتميز جيش الاسكندر وتفوق بوحداته الفنية . وكان على رأس هذه الوحدات المهندس 
الكبير ذياذس (212065) يعاونه عدد كبير من رجال الاختصاص . فأثار هثلاء اعجاب 
جيم المعاضرين بابراجهي اال وا 5اش الثقيلة وجنام الوه لوي ارات وا ى 
ذوات العجلات لرشق الحجارة . وكان بين هذه الوحدات وحدة تراقية لبث الالغام 
اشتبرت بحذقها . واستفاد سلاح الخابرات من تنظمات البريد الفارسي فاستعان بالانوار 
لنقل المعلومات ها استخدم السعاة لنقل الاخبار بالطرق القديمة . وكان لدى الجيش 
مكتب طوبوغرائي يعنى بالطرقات وينتقى الاما كن الصاحة المعسكرات . وقامت مصلحة 
خاصة العناية بالصحة مؤلفة من عدد كبير من الاطباء والمعاونين . وتبوأ مدير مصالح 
الجيش مرتبة عالية جد من مراتب الدولة . 

وكان فيليبوس قد خلّف رهطا من الرجال الذين اشتهروا بالدراية وحسن الادارة 
والاخلاص لعائلة المالكة بينهم عدد من القادة الذين خبروا الحرب وبرعوا فما فألفوا 
اركان حرب الاسكندر . وأشهر هؤلاء برمينيون («منمعصوم) ين الاسكندر ورئيس 
اركانه وابناه فیلوتاس (5ه:وانطط) قائد اللحيالة ونيكانور (#مصدء:]ح) قائد المشاة . وكان 
الاسكندر بطبيعة الحال الكل وني الكل . فقد يكون على رأس اللحيالة وقد ينتقل الى 
قيادة المشاة وهل جرا . وكان يحيط به عدد من كبار المقدونيين يبحثون معه كبر يات 
المشا 1 ويتولون قيادة الوبحدات عند الحاجة (somatophylakes)‏ . وكان بين هئلاء 
هر بلوس (2105م:512) وسلوقس (ومعده1ء5) الملك فا بعد وليسماخوس (Lysimac0s)‏ 


الفصل الثاني : الاسكندر وفتوحاته ۲١‏ 


وبطليموس (05ھ"1eه۴)‏ الملك فيا بعد'. 

ورافق هذا الجيش عدد 0 الفلاسفة والعلماء بيهم كليشينس (Callisthenes)‏ 
الفيلسوف مورخ نسیب ارسطو وانکسرخوس (Anaxarchus)‏ وتلميذه بيروك (Pyrrhon)‏ 
والمكرخان ارستوبولس (وساداطمؤوتجة) واونيسيكريتوس (وتطتهزوءعص0) . وأفيد هولاء 
للأريخ بطليموس بن لاغوس . 


مواطن الضعف : وشكا الاسكندر من صغر اسطوله وقلة موارده . فانه ل 0 
من الحكمة ان يسخر جميع بوارج المدن اليونانية وذلك لسببين هامين اويا أنه ل يرد ان 
يثير تذمر اليونانيين والثاني انه رغب ي الاحتفاظ بالصبغة المقدونية للحملة . والواقع انه 
لو شاء لقدمت له ائينة وحدها اربع مئة بارجة . وهكذا فاننا نرى اسطوله صغيرا نسيياً 
لا يتجاوز عدد بوارجه المئة والهانين . ولكنه على صغره كان متقن الصنع توي على 
وحدات من ذوات الصفوف الحمسة والصفوف الاربعة . وكان هذا الاسطول عند بدء 
النحف راسياً في مياه امفيبوليس؟ . 

ويرى المورحون الثقات انه لم يكن في خزينة الاسكندر عند بدء النحف على أسية 
الصغرى سوى ستين وزنة وانه كان يتوجب عليه دفع دين بلغ الفا وثلاث مئة وزنة 
وان معدل نفقات الجيش في الشهر الواحد كان مثبّى وزنة ومعدل نفقات الاسطول بي 
المدة نفسها كان مئة وزنة" . ١‏ 

أحوال فارس : وكان لدى خصمه داريوس الثالث ملك الفرس ميات كبيرة 
من الذهب عفزنة في برسيبوليس وشوشن واقبطنة وبابل . وكان بامكانه فها لو خسر جميع 
ولاياته الغربية ان يحببي من اجزاء امبراطوريته الشرقية وحدها خمسة الاف وزنة في السنة . 
وكان اسطول داريوس مؤلفاً من اربع مثة بارجة نصفها فينيقي والنصف الآخر قبرصي . 
وكان جيشه كيرا مئة الف في آسية الصغرى واربعين الفا في ارمينية وقيليقية وسورية 
ومصر وعدد | لا نحصى 2 الولا يات الشرقية . ولكنه كان غير منظم وغير مدرب . ولم 
يكن سلاحه كاملا وام تكن قيادته يقظة واعية . وكانت ولايات داريوس قد اصبحت 
مالاك صغيرة متحدة ي الظاهر متفككة ف الواقع . وهي مجموعة من الشعوب المتباينة 
BAUER, A., Die Kriegsaltertumer; JOUGUET, P., op. cit., 9-13; 0012, G., Alexandre‏ )1( 

et le démembrement de son Empire, 51-55. 


(2) BeRvE, H., Das Alexanderreich auf prosopogr. Grundlage, 1, 158 ff. 
(3) TARN, W. W., op. cit., 360; GLOTZ, G., op. cit., 56. 


الدين واللغة والجنس . وكان النفوذ اليوناني قد تزايد في جميع الولايات الفارسية الغربية 
الغلم وني الحرب معا' . 


الاستيلاء على أسية الصغرى : و«اجتاز الاسكندر الدردنيل (Hellespontes)‏ 2 
ر السنة هن سستوس الى ابيذُوس (وه70زطاخ-وه:515) . فذهب الى طروادة 
وقدم الذبائح لزفس واثينة وهرقيل الا كبر الذي حدر منه وزار هيكل اثينة إليونة فقدم 
سلاحه للتكر يبس واستعاض عنه بسلاح آحر كان قد ترك في الميكل للغاية نفسها . 
فضرب فوق نفسه بعمله هذا قبة من بطولة حرب طروادة القديمة ليرى جميع اليونانيين ان 
الشاب المقدوني بجدد توحيد قوات اليونان ضد آسية . فأحاط نفسه بهالة من بطولة . 

وكان ملك آسية العظيم قد استأجر عشرين الفا من مشاة اليونان المرتزقة وأضاف 
ايهم عشرين الفا من الفرسان الاسيويين . فتجمعت هذه القوة في فريجية الساحلية بقيادة 
منون الرودسي قائد المرترقة . ورأى ممنون ان يجتنب الفرس المعامع العظيمة وان يتلفوا 
الغلال ويستدرجوا المقدونيين الى الداخل وان يعمل الاسطول في الجزر وبين المدن اليونانية 
لفصل الاسكندر عن قواعده فأنى زملاؤه استكباراً ولم يرض” احدهم أريستس (؛ این )A‏ 
ان تتلف المقاطعة الي كان هو مسؤولاً عنها . فعزم الجميع على الصمود عند نهر 
غرانيكوس (Granicos)‏ بين زلة والدردنيل . وهو يدعى اليوم كوجه شا ي : وي اواخر 
نيسان او اوائل ايار من السنة ۳۳١٤١‏ وصل الاسكندر الى هذا الهر الى نقطة تقابل النقطة 
الي اختارها الفرس للصمود فيها . فارتأى برمينيون ان لا يصار الى محاربة الفرس فورا 
/ ان يوجل اهجوم عليهم الى اليوم التالي لعلهم يضجرون فيتبرمون ثم ينسحبون 00 
الهم لن يرأوا على المبادرة بالهجوم وعبور الهر . وانتظر ممنون وسائر قادة الفرس 
مهجم الاسكندر على ميسرتهم حسب عادته المتبعة . ولكن الاسكندر انفذ خيالته وبعض 
مشاته الى ميمنة العدو . وقام هو على 9 نخبة من ١‏ الرفاق » ح ركة التفاف واسعة فعبر 
انبر وانقض على عدوه عند التقاء ميسرته بقلب جيشه. وكان لشجاعته وشدة بأسه 


.ع . عنا؟ 


وسرعة انفضاضه او بليغ ٤‏ نفوس أعداثه ففصل مرسرة عدلوه عن قلبه ومىمنته وبدد 
شمل اللحيالة ففروا مذعورين > هجم حيالته ومشاته على المشاة اليونانيين المرتزقة فذبح 
معظمهم اش المين وأرسلهم الى مقدونية يعملون مسخر ین . وبعت الى هيكل البارثينون 
٤‏ أثينة ثلاث مته درع من دروع الفرس هدية حفظ فبه وأمر بنعش العبارة التالية 


(1) BERVE, H., op. cit., I, 161 5 
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على كل مها : «الاسكندر والليئيون ما عدا اسبارطة » . وخسر الاسكندر في هذه 
الموقعة خسة وغانين فارساً وثلاثين راجلا فأمر بصنع تماثيل نحاسية لم وبوضعها في مدينة 
ديليوم (Dellium)‏ تذكارا لبسالتهم وتنشيطاً لاخوانهم 2 السلاح لير ى هوئلاء انهم اذا 
حيوا فازوا بالاسلاب والغناتم واذا قضو في ساحة الوغى حسبوا في عداد الابطال المشهورين . 
وأمر ايضاً ان آباء هؤلاء المتوفين واولادهم يعافون من الضرائب' . 

بض الاسكندر الى ساردس (5201) اكبر مدن آسية الصغرى وعاصمة ليدية 
(Lydia)‏ فاستسام له مثدينوس محافظ قلعتها . وكان ممنون قائد المرتزقة الذين حاربوا في 
صفوف الفرس قد التجأ الى افسس ليتعاون مع امينتاس بن انطيوخوس الذي فر عند 
وفاة فيليبوس ابي الاسكندر فقام الاسكندر ليها . فانقسم اهلها ديوقراطيين یوٴیدون 
الاسكندر واوليغارخيين يوثيدون الفرس . فانتصر الدعوقراطيون على اتخصامهم واستسلموا 
للاسكندر . وكان الافسسيون يبنون آنثذ هيكل ديانا الذي حرقه رجل احمق فسر الاسكندر 
من مشروعهم وسمح لم بانفاق الدراهم التي كانوا يقدمونها للفرس جزية لاتمام بناء 
ال ميكل واتقانه . 

فر اغداء الاأسكيدن عق افم أل ماس فتأثرهم الاسكندر ميشه واسطوله 
وحاصر ميليتوس في البر والبحر واستولى عايها عنوة في تموز السنة ٠۳۳١٤‏ . ونحصن ممنون 
القائد في هليكارناسوس وانضم اليه امينتاس المشار اليه وافيالتوس الاثيني . فقام الاسكندر 
الى هليكارناسوس واخذ في قتال حاميتيها العليا والسفلى فاستولى على الثانية وأبقى الحصار 
الاو ثلاثة الاف مقاتل بقيادة بطليموس . ثم تابع زحفه في السواحل وارسل برمينيو الى 
ليدية ثم فريجية وبعث كلياندر الى المورة ليأتيه يجنود جديدة . واذن لعساكره الذين تزوجوا 
قبل رحيلهم بالرجوع الى الاوطان ليصرفوا فصل الشتاء مع نسائهم ويعودوا في الربيع' . 

وارسلت اليه اسبندس قاعدة بامفيلية رسلا يعرضون رغبة في التسليم ولکنہا اشرطت 
الا يبقى فا جيش احتلال . فرضى الاسكندر وطلب خسين وزنة واللحيول الى اعدوها 
جزية لداريوس . فأبوا فزحف وحاصر وأكره اسبندس على دفع ما طلب وتأدية جزية 
سنوية لحكومة مقدونية . ثم سار الى فريحية الكبرى حيث كان ينتظره برميمنيو والجنود 
الحدد . ووصل الى غورديوم فقطع سيفه العقدة الي كان يزعم الاقدمون أن من اها 
Ker, Josef, Der Kampf um den Graniko-subergang etc., Mitteilungen des Vereins Klass.‏ )1( 


Philol., Wien, 1924, n° 62. 
(2) ARRIEN, Anabasis, I, 24. 


1 تاريخ اليونان 


بعلك آسية' . وما زال الاسكندر جائلاً في قلب آسية الصغرى منتصرًا حى وصل الى 
فبلوقية . 

وف اثناء هذا كله كان خصمه ممنون الرودسي قد تسلم قيادة الاسطول الفارسي 
الكبير فاحتل خيوس ثم قام الى لسيوس فاستولى عليها وحاصر ميتيلينة . وفرح انخصام 
الاسكندر في مدن اليونان وظنوا ان الساعة اقتربت وتوقعوا نزول منون في يوبية . ولكن 
ممنون توفي امام ميتيلينة في ربيع السنة ۳۴۳ فخابت آمالمم وحسر داريوس بوفاته قائد ا 
مجربآ. وتابع خلفه العمل في بحر ايجه وتمكن من الاستيلاء على ميتيليئة ولكنه لم يأت 
بالفائدة المطلوبة ولم يتمكن من ايثارة اليونان" . 

وترامى للاسكندر وهو في قلب آسية الصغرى ان داريوس ليس بعيد ا . فقام بجيشه 
الى قيليقية مارا بعضيق كولك . وعلم ولي قيليقية بذلك فأرسل قوة تحرس هذا المضيق . 
وبلغ الاسكندر ذلك فض ليلا بفرقة من جنوده وده الفرس في المضيق فولوا مدبرين" . 
وكان الوالي قد عول على نہب طرسوس قبل مغادرتها ولكن الاسكندر جاءها كالبرق 
اللحاطف . واعتری الاسكندر في طرسوس مرض شديد . وظن اطباوئه ما عدا فيليبوس 
الاكارناني ان موته قريب . فعمل له فيليبوس شراباً ودفعه إليه فأعطى الاسكندر الطبيب 
كتاياً ارسله اليه برمينيون يحذره فيه من هذا الطبيب ثم تجرع العلاج وشفي؛ ! وشاع 
في المدن اليونانية وني اوساط المعارضة انه فقد كل شىء وان خيالة الفرس ستسحقه سعقاً . 

أت الامك ى الان هرقي إن م خط داع فاك رة اا 
الحفيفة الى مداخل قيليقية التي تفصلها عن خليج الاسكندرونة ايتا وقام هو بتأديب 
رجال التلال الي تحف بسهول قيليقية من الشمال وفرض عليهم الجزية . ثم كتب اليه 
برمينيون يفيد ان داريوس زاحف على رأس قوة جبارة . 

وكان داريوس قد جيش جيشاً كبيرا في شتاء السنة ۳۳٤‏ ۳۳۳ وتولى قيادته 
بنفسه . وواكبه في ذلث رجال بلاطه . وكانت امرأته وسراريه يصحبنه في هذه الحملة 
کأنہن ساعيات الى ولام وافراح . ورأى بادئ ذئ بدء ان يصمد للاسكندر EE‏ 
بيلان ثم رأى ان ينتظره في سهل صوخس (یهط٥ه5)‏ الى غربي حلب حيث تتمكن خيالته 
من القيام بالمناورة بسهولة . وطالت اقامة داريوس في صوخس وقرب فصل الحريف 

)1( DEONNA, W., Neud Gordien, Rev. Etudes Greca., 1918, 39 8, 141 ff. 
(2) Dıoborus, XVII, 29, 4. 


(3) ARRIEN, Anab., Il, 4, 7. 
(4) BERVE, H., op. cit., II, 388. 
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وضجر الجحند من الانتظار . فارسل خزينته وامتعته الثقيلة الى دمشق وقام على رأس جيشه 
الى قيليقية عبر الامانيس 

وكان الاسكندر ف لقتال داريوس . فمام من طرسوس الى ملوس (3/121105) 
عند شاطئ البحر ثم إسوس (ودوو1) عند قلب خليج الاسكندرونة ثم ميريانذروس 
)Myriandru5(‏ الاسكندرونة فما بعد . وهكذا فانه في الوقت الذي كان داريوس يتجه 
فد شال اة مه كاد الأسكتدر ةه جا لفات ا 

ووصل داريوس الى إسوس واستولى علا وقتل الجرحى والمرضى المقدونيين والرجال 
الباقين فما لهايتها وعسكر في سهلها عند نہر البيناروس استعدادا للاحقة الاسكندر 
بعد الاستراحة . ولم يصدق الاسكندر بادئ ذي بدء ان داريوس يزج بنفسه وبجيشه 
الكبير في منطقة ضيقة مثل هذه الي اقام ا تال وحن وبر . ولكن طلائعه كدت 
هذا الخبر ففرح واستبشر ونبض بعساكره ليلا وما زال سائرا حتى لقي اعداءه عند 
صباح لاني عشر من تشرين الثاني سنة 1٠90#‏ . 


موقعة إسوس : وليس لنا ان نصدق ما جاء في الكتب القدبمة من ان جيش 
داريوس كان يربو على الست مئة الف مقاتل . ولو كان جيشه بهذا القدر من العدد 
لا تمكن من الفرار عبر الامانوس ني ليلة واحدة . ويرى رجال الاختصاص ان الجيش 
الفارسی كان اكبر عددً! من جيش الاسكندر ولكن ليس بكثير". وانشأ داريوس 
الحواجز عند ضفة النهر الفاصل بينه وبين الاسكندر وجعل المشاة اليوئانيين المرتزقة الاثني 
عشر الفأ في القلب وانحذ هو مقره واچ وجعل مشاته النظاميين « الكراديس » الى ميمنة 
المرتزقة اليونانيين وميسرتهم . وجمع خيالته في الميمنة وجعل منهم اداة للهجوم . ولا كان 
يتوقع هجوماً من ميمنة I‏ اضاف الى كراديسه في لميسرة قوة كبيرة من الرماة . 
ثم انفذ الى التلال عند اقصى الميسرة قوة من المشاة الحفاف يرهق بهم جوانب ميمنة 
الاسكندر . 

ولم يكن لدى الاسكندر اكثر من عشرين الى اربعة وعشرين الف ماش وخسة 
الاف فارس . وما ان اصبح على مقربة من سهام العدو حتى انفذ الاغريانيين الى قتال 
المشاة الفرس ي التلال امجاورة ليمنته . فقام هولاء بمهمتهم خير قيام وبددوا شمل الفرس 
ARRIEN, II, 6-12; Diod., XVII, 33 8: PoLys., XII, 17, 22; [01761087 P., Mac.‏ )1( 


Imp., 21-23. 
(2) TARN, W. W., Alexander, Cam. Anc. Hist., VI, 367. 


م تاريخ اليوذان 
في التلال . ثم شن هو هجوماً خاطفاً بخيالة الميمنة على قلب جيش داريوس فذابت 
الكراديس «الرماة فأدبر داريوس بعربته وفر فرارا . ولكن اليونانيين المرتزقة صمدوا في وجه 
الاسكندر وانزلوا بمشاته الثقال حسارة كبيرة . وقام نير زانس قائد الحيالة الفرس ببجوم 
عنيف على ميسرة الاسكندر واكره خيالة برمينيون على التراجع . ولكنه عندما سمع 
بشرار سيدكهة تراجع عن القتال فاميزم . فتراجع المرتزقة ا 0 سائر الحنود الفرس 
فانہم رعبوا وصاحوا بالويل فقتل منهم 8 عدد ا كييرً . ثم ادلى الليل ستاره فلم 
يتمكن الاسكندر من ادراك عدوه. وعبر المرتزقة جبال اا بقيادة امينتاس وما 
فتئوا حتى وصلوا طرابلس فأقلعوا منبا الى مصر . وحاول امينتاس ان يستولي على 
مصر ولكنه قتل في المعركة فتفرق جيشه وعاد رجاله الى المورة ليحاربوا فيا بعد في صفوف 
اسبارطة . 
واستولى الاسكندر على معسكر الفرس وعلى سرادق املك . ووحل فيها قوسه وجواهر 

وامتعة تمينة . وجلس الى مائدة داريوس يتناول طعامه وقال قوله الشهير « هكذا يكون 
الملك ملكا ). ثم مع ام داريوس وزوجته وابنتيه وجواريه يندين رجلهن وسوء حظهن . 
فأرسل اليين حالاً ليوناتوس ليْكد لمن ان داريوس ما زال حياً ويطيب خاطرهن . وني 
الغد زارهن مع صديقه افسيتيون . وحين أبصرتهما سير يغامبيس ام داريوس أسرعت نحوهما 
وخر ت ساحدة علد قدمى افسيتيون ظانة انه هو الظافر على جيوش ايها ١‏ وحنا اشعرت 
بخطإها نكصت على عقبيها حجلاً وارادت الاعتذار . فقال ها الاسكندر لقد اصبت 
ايتا السيدة ان افسيتيون هو نظير الاسكندر . ر. ولم يسمح الاسكندر لنفسه ان ينظر الى 
زوجة دار يوس ولكنه رومن من احدى الابنتين فا بعد . 


صور ودمشق : ورغب الاسكندر بعد هذا في افتتاح المدن الفينيقية ليقطع الاسطول 
الفارسي عن قواعده ويمنعه عن اثارة الفئن ف اليونان ومساعدة اسبارطة . فاعاد اسا 
مير يانذروس واسماها الاسكندرية (الاسكندرونة) ثم تقدم نحو ماراثوس (یںطMa۲)‏ 
عين الحية مريت بالقرب من طرسوس فاستقبله فیا استراتوس بن جيروستراتوس ملك 
ارواد وما وازاها من البر وقدم له تاج من ذهب مسلماً ارواد ومارثوس وما تبعها . اما 
جير وستراتوس ملك ارواد وأنيلوس ملك جبيل وغيرهما من ملوك فينيقية وقبرص فانهم كانوا 


(1) KEıL, J., op. cit.; DIEULAFOY, M., La Bataille 0: Issus, Mém. Acad. Inscrip. Belles Lettres, 
1914, 41-76; GLoTz, G., Alexandre etc., 72-13. 
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أنئذ 5 بوارجهم برفقة فارنايازوس واوتوبرادانس قائدي عارة فارس البحرية بي بحر انجه . 

الاسكندر وهو في ماراثوس رسالة من داريوس يطلب اليه فيها ان يطلق سراح اسرته 
ويعرض عليه تحالفاً وصداقة . فأجاب الاسكئدر مذ كرا باعمال زركسيس وهجومه على 
اليونان مبيئاً اعتداءات داريوس نفسه وتدخله في امور اليونان ضده موجباً الثأر بذلك 
معلناً حقه لك آاسية' . 

وكان برمينيون قد اتجه شطر دمشق . فلما تبطن البلاد لاقاه رسول من دمشق عمل 
تحريرًا الى الاسكندر . ففضه » برمينيون واذا به يدعو الاسكندر لتسلم خزائن داريوس . 
فأمر برمينيون بالرسول الى دمشق مع خفر . فلما ساروا به فر . وسار برمينيون بجيشه حتى 
بلغ دمشق ی ففتحت له ايواهها . فقبض على الفين وخمس مئة وزنة وأسر نساءَ فارسيات 
واولاد"! كانوا ينتسبون الى عظاء فارس . وكان داريوس قد ارسل الى دمشق رسلا وفدوا 
عليه من اسبارطة واثينة وطيبة . فلما سلمت المدينة بخيانة واليها أصبح هوئلاء الرس المفاوضون 
٤‏ قبضة برمينيون . فسلمهم هذا الى الاسكندر فعاملهم بالصفح لانهم كانوا قد جاءوا 
الى فارس قبل نجديد ميثاق كورنتوس ولكنه ابقى رسول اسبارطة نحت الحفظ ولم يطلق 
سراحه الا بعد موقعة غوتملة' . 

وقام الاسكندر من ماراثوس الى جبيل فخرج اليه رجالا وسلموه المدينة . ر دعاه ) 
سكان صيدا ال 0 المدن الفينيقية الاخرى عنهم في اثناء حنم ي السنة 
٤‏ فدخلها منصورًا شاكرا واعاد اليها ممتلكاتما ودستورها اللخاص . وكان ملكها 
ستراتو في العارة الفارسية فأقام الاسكندر على حكومتها احد انسباء هذا الملك . واختلفت 
المراجع الاولية في اسم الملك الجديد فجاء في بعضها انه ابدالونيموس وجاء في البعض 
الآخر انه بالونيموس" . وقام من افراد هذه الاسرة فما بعد من تغنى بانتصارات الاسكندر 
ري ناووسه بمشاهد من تاريخ هذا البطل فأورثنا قطعة فنية رائعة ومرجعاً تار حياً مفيد! . 
والاشارة هنا الى « ناووس الاسكندر » الذي وجد في ضواحي صيدا ي عهد الاتراك 
العانيين فنقل الى القسطنطينية وحفظ في متحفها . 

وكان ازميلكوس ملك صور لا يزال في العارة الفارسية ايضاً . فاجتمع اهل هذه 
المدينة وتشاوروا . فأرسلوا وفدًا الى الاسكندر الى صيدا وقدموا الطاعة واللحضوع . وكا 
يظنون فما يظهر ان الاسكندر يكتفي هذه الظاهرة وعر الى مصر . ولكن الاسكندر 

` (1) RaDET, G., Notes critiques, IV, 25 8: Mélanges René Dussaud, I, 235 ft 


(2) ARRIEN, Anab., 11, 13-15. 
(3) EISLEN, Sidon, 60 ff 


۲۸ تار يخ اليونات 


رفض هذا التسليم الناقص وطلب الى الصوريين ان يسمحوا له بالدخول الى بلدتهم ليقدم 
عن نفسه كفارة الى هرقيل الإله الذي تحدر هو منه كنا سبق ان أشرنا . وكان اليونانيون 
يعتقدون ان ملكارت إله صور هو هرقيل نفسه . فامتنع الصوريون عن اجابة هذا الطلب 
واشاروا ان في صور القديمة هيكلاٌ ملكارت وانه بامكان الاسكندر ان يقدم ذبيحته 
هناك . ويرى العلامة الاستاذ جوغه ان دخول الاسكندر الى هيكل ملكارت في صور 
وتقدمه من هذا الإله بالذبيحة كان يعني في عرف ذلك العصر ان ملكارت وهب الاسكندر 

حق الحكم على المدينة وحق الحلافة في ذلك بعد ملوكها' . وكانت صور أنئذ مبنية 
في جزيرة يفصلها عن البر خليج ضيق عرضه نصف ميل تقريباً كانت ذات اراز 
منيعة بلغ علوها مئة قدم او اكثر. وكانت سلطانة التجارة واميرة البحار . وكان ها في 
ابنثها قرطاجة خير معين وحليف . وكانت قد صمدت في وجه نبوخذنصر ثلاثة عشر 
عاماً فأبت ان تذعن لهذا الملك الجديد واستعدت للقتال . 

فزحف الاسكندر يجنوده وأعلن الحصار واخذ فور! في بناء تنهاة تفصل البحر وتوصل 
الجزيرة بالبر . ولم ير في ذلك صعوبة في بدء عمله . ولكنه عندما اقترب من الجزيرة › 
وأصبح البحر عميقاً لقي ني ا كمال هذا العمل أصعب الصعوبات . فأمر بانشاء برجين 
خشبيين يحمي بها الفعلة ويرد الصوريين عن الاسوار . ولكن الصوريين احرقوا ما بى 
بع رکب شراعي حمل مواد | ملتهبة واشعل البرجين بها . وقذف الصوريون عدوهم بالسهام 
من البوارج ثم خرجوا بالقوارب فهدموا ما بقي من هذين البرجين . ولم يكن الاسكندر 
هن الدين تقعدهم المصاعب . فجد يي بناء تنهاة جديدة اسع وامتن من الاولى . وكان 
هو نفسه يدير العمل ويقاسم رجاله الاتعاب والمشقات . ورأى في الوقت نفسه انه لا 
بد من الاطباق بالمدينة من جميع نواحيها . فقام بنفسه الى صيدا لايحاد البوارج اللازمة 
للقيام بحصار بري ومحري في آن واحد. وكانت انباء اسوس قد وصلت الى الاسطول 
الفارسي فتفككت روابطه وعادت البوارج الفينيقية الى قواعدها . فجمع الاسكندر في 
صيدا من بوارج هذه المدينة وبوارج ارواد وجبيل عمانين بارجة وضم الا اربعين غيرها 
من بورج رودن وره ولوس وة ور بن امن مقن فرص وقام بها جبعها الى مياه 
صور . وكان ازميلكوس قد عاد الى صور ببوارجه . فأطل الاسكندر عليه ياسطوله 
ورغب في منازلته ولكن الصوريين لزموا الهدوء نظرا لكثرة البوارج المتحالفة . وعندئد 
أبقى الاسكندر الاسطول القبرصي اه المرفاً الثمالى بقيادة بنيتاغو راس )يPnytagora(‏ 


(1) وتاتول‎ 815, P., Mac. Imp., 25. 


الفصل الثاني : الاسكندر وفتوحاته ۲۹ 


وأمر البوارج الفينيقية الحالفة عراقبة مرفاً صور الجنوبي . وانشأ الابراج والاكباش والمقاذف 
الجديدة واقام بعضها عند آخحر التنهاة والبعض الآخر على سفن مشدودة بعضها الى بعض 
ج الاسوار 5 وكان الصور بون قل استعدوأ مدا اهجوم استعداد | كاملةٌ فأقاموا الا براج 
الحشبية على الاسوار لصب النار على البوار ج المعادية وألقوا الصخور في البحر عند الاسوار 
ليمنعوا العدو من الاقتراب . فأنفذ الاسكندر بعض الكانسات لرفع هذه الصخور . 
فجاءتها البوارج الصورية وقطعت حبال مراسيها . فأنفذها الاسكندر مرة ثانية محمية 
ببوارجه : فغطس الصوريون حاعات وقطعوا الال ا سطح الميأه وعادوا فائز ين : فجعل 
وتقريب البوارج من اهذافها . وقام او يفاجئون البوارج امحاصرة al‏ 
عشرة بارجة على الاسطول القبرصي في وقت كانت بحارته تتناول فيه الطعام في البر 
فحطموا بارجة امير البحر بنيتاغورس وغيرها . وثأر الاسكندر بان اغرق اثنتينمن بوارج 
صور قبل عودتههما الى المرفا . 

وي اواخخر تموز من السنة ۳۳۲ وبعد حصار دام سبعة اشهر أمر الاسكندر بجوم 
عام . فقام بنفسه على رأس قوة نقلتها الناقلات البحرية الى ثغرة في الاسوار الجنوبية 
فتمكن من اقامة رقبة جسر متينة . وهجمت بوارج حلفائه دفعة واحدة على مرفي المدينة 
فدخلبها عنوة . فعاد الصوريون الى دورهم واقاموا فا محاصرين . فابلى الممدونيون فيهم 
بلا شديد! واوا فيهم قتلاً واسرا . فسقط منهم عمانية الاف ووقع في الاسر والاستعباد 
ثلاثون الفا . وكأ الحكام وبعض الحجاج القرطاجيين الى هيكل هرقيل فنجوا بانفسهم 
وجعل الاسكندر صور حصنا مقدونياً ونزع صفة الملك عن حا كمها وجعله محافظاً 
(phrourarchon)‏ 5 وأبقى الملكية ف صدا 1 سبق ان أشرنا فانتقلت الزعامة ٤‏ الساحل 
الفينيقى الى صيدا' . 

ووردت على الاسكندر في اثناء هذا الحصار رسالة ثانية من داريوس يفاوض با 
في أمر السلم . ويخاطب الاسكندر مخاطبة الند لاند معترفاً بملكيته . ثم تنازل له عن 
حقوقه في كل ما وقع الى غرلي الفرات واظهر استعداده لدفع عشرة الاف وزنة فدية 
حرمه وعرض صداقة وتحالفاً وعقد زواج بين الاسكندر وبين ابنته ستاتيرة وبقاء ابيه 
ARRIEN, Anab., II, 18 fF; CuRrTıus, IV, 2, fF; DroD., XVII, 41 fF; ABEL, F.N.,‏ )1( 


Alex. en Syrie et en Palest., Rev. Bibl., 1934, 542 11.5 JoucuErT, P., Mac. Imp., 24-27; GLOTZ, G., 
Alexandre etc., 85-87. 


اوخوس رهينة بين يديه . وكان هذا كله اكثر بكثير مما اوجبه ايسوقراطس الفيلسوف 
الذي قال كما سبقت الاشارة بوجوب السيطرة على أسية الصغرى فقط ومن قيليقية حى 
سينوب . ويقال انه بعد ان أنعم برمينيون النظر ني رسالة داريوس قال : « لو كنت انا 
الاسكندر لقبلت » . وان الاسكندر اجات فورا: «ولو كنت آنا برميئيون لقبلت » . 
والواقع انه منذ ان مزق الاسكندر شمل خصمه في اسوس بدأ يظهر لعينيه منظر امبراطورية 
عظيمة الشأن 1 ترها عيون الرجال الذين معه فأماط بهذا الحكم الفاصل الحجاب عن 
شخصية قوية بدأت عصرا جديد!. وكان جواب الاسكندر انه قام من صور الى 
دمشق ومنها الى السامرة وانه أقر حاكم السامرة الفارسي في حكمه واقام الى جانبه انذروماخوس 
(Andromachos)‏ قائد ا عسكريأ". 9 احدر الى غزة غير مبال باو رشليم الساقطة بطبيعة 
ا لجال . ويرى العلماء الباحثون ان ما جاء في تاريخ يوسيفوس من ان الاسكندر ذهب 
الى اورشليم وجد لجدعيا رئيس كهنة اليبود هو حديث خرافة ' . 

ووصل الاسكندر الى غزة فامتنع صاحبها باتيس (825) اللحصي الاسود عن تقديم 
الطاعة معتمدا في ذلك على مناعة غزة وعلى رجاله العرب الذين شدوا ازره ودخلوا معه 
الى المدينة ليحموا حصونما . فاقام الاسكندر الابراج العالية وهجم على الاسوار والابواب 
فقابله العرب ببجوم معا كس شديد . فتراجع المقدونيون واحرق العرب الابراج . وأصيب 
الاسكندر بقذيفة في كتفه . وامتنعت غزة شهرين كاملين . ثم دخلها الاسكندر عنوة 
فأسر من أسر ا باتيس وربطه في مركبة حربية وأمر بجره ات“ . 


فتح مصر: وكان سباكس (وع5221) ولي مصر الفارسي قد التحق بداريوس 
في إسوس وحارب فيا . وكان الاسكندر لا يزال يسعى لتأمين قواعده الحربية . وكانت 
خطته في ذلك ها سبق ان اشرنا ان يملك حميع الثغور الحافة بالبحر المتوسط لتصبح بقية 
الاسطول الفارسي هائمة ضالة لا تجد ملجأً للترميم او التموين . وكانت قد دارت مواقع 
وطنية مع الفرس في مصر فناصر اليونان بجنودهم المرتزقة زعماء مصر الوطنيين . وقبل ان 
بط الاسكندر مصر ببضع سنين كان الفرس قد طردوا نقطانيبو (وانصهاءء]2) آخر 


)1( RaDeT, G., Notes crit., I, 25 fF; Mélanges Dussaud, 1939, 235 fF. 

(2) BERVE, H., op. cit., 11, 38. 

(3) JosEPHE, Ant. Jud., XI, 8; Abel, Alex. en Syrie et en Palest., Rev. Bib., 1935, 48 fF. 
(4) BeRvE, H., op. cit., 11, 104; RaDEeT, G., Alex., 104 ff.; CURTIuUS, IV, 6, 8. 

(5) DıoD., XVII, 34; ARRIEN, II, 8 f. 


الفصل الثاني : الاسكندر وفتوحاته ۳١‏ 


ملوك الفراعنة (ه5") ووطدوا على ضفاف اليل . فلما وفد الاسكندر بجيشه 
شل الى المصريين انه صديق منقذ١‏ 

وقطع الاسكندر المسافة بين غزة ومصر فى سبعة یام فوصل الى واد ي انيل ی اوا حر 
تشر ين الثاني ان السنة ۳۳۲ . وكان ف اکر (Mazakes)‏ ) وكيل سيا كس 5 الحكم قل 
علم ما جرى فى أسية فأمر المدن بفتح الابواب . فاحتل الاسكندر بلوسيوم (Pelusium)‏ 
وبعد ان ترك فيا حامية تقدم بجيشه على موازاة فرع النيل الشري فبلغ هيليو بوليس 
(نامم0ناH)‏ ثم ممفيس (ونطممطء1) . وجاء في المراجع الاولية ان مزا کس سلم الاسكندر 
لدی دخوله الى ممفيس تمان مثة وزنة وحيع نفائس ااقصر الملكي" . 

وأبدى الاسكىدر احتراماً كيرا لالمة مصر . فقرب القرابين للعجل المقدس في 
ممفيس وضحى لغيره من ٠‏ الاللهة . ويروى انه احتفل بتتويج نفسه في معبد فتاح ي ممفيس 
ايضاً فأقيمت له الشعائر الى كان يقيمها الفراعنة من قبل ارضاء لشعور المصريين ابناء 
البلاد واظهارًا للاسكندر بمظهر الوارث الصحبح للوك مصر الوطنيين الاقدمين . وراجت 
في القرن الثالث بعد الميلاد اسطورة ان الاسكندر كان ابن نيقطانيبو الذي كان ساحرا 
والذي انسلخ في صورة افعوان ليتمكن من مخالطة زوج فيليبوس المقدوني' 

الاسكندرية : ولم ينس الاسكندر انه حامي الثقافة الحلينية فأقام في ممفيس نفسها 
ملعباً رياضياً وأحيا جوقاً موسيقياً يونانياً وأسس مدينة اصبحت فا بعد مركزا كبيرا 
فعالاً في بث الثقافة الملينية في الشرق كله. دهي الاسكندرية / 

ويرى كبار العلماء من رجال الاختصاص ان الدوافع الرئيسية ' الي حدت الإسكندر 
على تأسيس الاسكندرية ثلاثة اوها عسكري حربي محري . فقد رأى الاسكندر منذ ان 
تم له فتح مصر ان لا بد من انشاء قاعدة بحرية كبيرة في شرق البحر المتوسط يأوي 
الييا اسطوله في حال اللحطر ويم فيبا انشاء بوارجه وترميمها ويتسر له فا تموين هذا 
الاسطول . ولا بد ان يكون الاسكندر قد لمس من الناحية الثانية عظم التجارة الي كانت 
تمر عبر البحر الاحمر بين الشرق والغرب واهمية بعض المواد الاولية الي كانت تستخرج 

من افريقية نفسها. وكان قد قضى على صور اعظم الثغور اجار اشد ولس لمس 
اليد كثرة البضائع في مستودعات غزة فاراد ان يئسس في مصر ثغرا جدید ا يكون مثابة 

(1) Guorz, G., Alex. بعك‎ op. cit., 10-15. 


(2) ARRIEN, HI, 2. 
(3) MagaFrry, J. P., Egypt, 3; JoucuEeT, P., Mac. Imp., 28-29. 


۳ تار يخ اليونان 


« صور مقدونية » . ورأى الاسكندر من الناحية الثالثة انه لا بد من امتزاج الحضارتين 
الشرقية واليونانية في دولة كبيرة طمع ف تأسيسها كي يتم شيء من التجانس بينه وبين 
رعاياه ويتيسر التعاون المنشود في السياسة والحرب' . 

وكان مصب النيل عند كنوبس (وندودمة0) قد اتخذ مرفاً لتفريغ المتاجر القليلة 
الي كانت ترد مصر عن طريق البحر المتوسط . وكان مصب بليسيوم دون غيره صالاً 
للملاحة ولكن للسفن الصغيرة فقط . وكان دخول المراكب الى هذين المصبين وخروجها 
مها غير موآتيين في غالب الاحيان . فاختار الاسكندر مرتفعاً من الحجر الكلسبى يعلو 
مستوى الدلتة ولا يتأثر بالطمي الذي كان يأني به فرع كوس دیل تيده عيأة 
الشرب بقناة يغذيها النيل . وكانت تقع على بعد ميل من الشاطئ في هذا المحل نفسه 
جزيرة طوطا ثلاثة أميال عرفها اليونان باس بم فاروس (Pharos)‏ . فرأى الاسكندر فا 
حاجزا طبيعياً كبير؟ يصد الرياح لع كما ايقن انه بالامكان وصل هذه الجزيرة 
بالبر بحاجز مصطنع' . 

وما حفظه المراجع الاولية ان المهندسين ارادوا ان يخططوا المدينة الجديدة بتراب الكلس 
الابيض ولكنم 1 جدوا ما يكفييم فأخذوا طحيئاً من مخصصات المند . فرأى 5 
في هذا تفاولاً بالخير . وف رواية اخرى ان الطيور حلقت فوق التخطيط وأكلت م 
هذا الطحين . وما يروى ايضاً ان الاسكندر استعان بمواهب منهدس رودوسي كان 2 
ذينوقراطس (5ع:2مهمم01) لتخطيط المدينة فخططها مستطيلاً بين بحيرة مريوط وبين 
البحر وقسمها احياء بشوارع مستقيمة . واحتفل الاسكندر بتأسيسها في العشرين او الحادي 
والعشرين من كانون الثاني . وسكن الاسكندرية عند تأسيسها مقدونيون ويونانيون وعدد 
كبير من المصريين ارعموا على الاقامة فيبا والانتقال اليما من كنوبس . ولا عبرة عا جاء 
في تاريخ يوسيفوس من ان الاسكندر شجع الود على الاقامة في الاسكندرية نهم 
حقوقها المدنية لان هولاء لم يكونوا قد تفوقوا في التجارة والمال" . 


واحة سيوة : واعترف اليونان بقدسية معبد عمون في واحة سيوة في الصحراء الغربية 

(1) ARRIEN, III, 5; PLuT., Alex., 26; STRAB., XVII, 792; HoGARTH, D. G., Alexander 
in Egypt, J.E.A., 11, 55; Bury, J. B., Hist. of Greece, 773; TARN, W. W., Alex., Cam. Anc. Hist., 
VI, 377; JouauEerT, P., Mac. Imp., 29; Mélanges Radet, 192 fF. 


(2) MOGARTH, 10. G., op. cit. 
(3) BEVAN, E., Hist. des Lagides, 20-25; GLOTZ, G., 4Alex., op. cit., 91-92. 
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وقاموا اليه مستنصحين هذا الله مستهدين . فمد جاء ي اا ان هرقيل وبرسفس 
شعرا بالحاجة الى النصح القدسي والحداية العلوية فذهبا الى سيوة قبل ان يقدما على مخاطراتهما . 
وتكلم افريبيذس (ع1نمتسدظ) عن منزل عمون الذي لا يأخذه المطر كما لو كان منرلاً 
معر وفاً عند اليونانيين . وارسل الاسبارطيون والاثينيون وفودهم الى هذا المعبد البعيد ليستهدوا . 
وهكذا فاننا نرى كليثينش يقول : ان ذكرى هرقيل وبرسفس حملت الاسكندر على 
التوغل في الصحراء الغربية لزيارة عمون الإله والاسترشاد برأيه . ولكن العلامة الانكليزي 
هوغارت (ط:جدعوه1) یری ان الاسكندر انما قام ببعض وحدات جيشه من الاسكندرية 
الى الغرب ليخضع قورينة قبل عودته الى الشرق لمتابعة الحرب الفارسية وانه التقى عند 
براتونيوك («مندمء2د) بوفود قورينة فقبل دخوفا بي الطاعة وعدل عن الزحف عليها 
9 ضرب 2 الصحراء ليزور مون الذي كان قد أصبح قرا : 
وجاء في المصادر الاولية ان الامطار هطلت غزيرة فأنقذت الاسكندر ووحداته 
من العطش وان غرابين كانا يطيران ثم يحطان ليرشدا الاسكندر الى طريقه وان افعوانين 
كانا يتقدمانه مرسلين اصواتاً خاصة للغاية نفسها" . 
« ولم يذن لغير الاسكندر بالدخول الى المعبد في ثيابه العادية . اما البطانة فأمروا 
بتبديل ثياءهم . ووقف الجميع في اللحارج يستمعون الوحى ما عدا الاسكندر فانه دحل 
قدس الاقداس . فقيل له كما قيل لغيره من ملوك مصر الاقدمين انه ابن عمون . فسأل 
الاسكندر عا اذا كان الإله ابوه سيببه حكم الارض حميعاً فجاء الجواب بالايجاب . 
فسأل الاسكندر ثانية عما اذا كان الذين اشتركوا في قتل ابيه فيليبوس قد عوقبوا فصاح 
المنبى* بان هذا السكال كفر لان الإله أباه لا يمكن ان يوئذى )" . 
ولا يستبعد ابد ان يكون الاسكندر قد استقبل وشيع في سيوة استقبال ابن الإله 
العظيم . قان یع الفراعنة مئل بداية اللالف الثانية قبل الميلاد كانوا من ابناء ( عمون - راع ( 
وكان عمون مهب ابناءه هؤلاء « رقاب كل الاحياء وكل الممالك وكل الشعوب وكل 
ما تغشأه الشمس )ا . وود يكون اللقب دو القرنين دة هذه الزيارة وهذه الصلة بعمول 
الإله العظيم ونقرنة: الكشين؟ , 
ARRIEN, Anrab., III, 3, 1-5; PLuT., Alex., 26 1.1 CuRTIuUSs, IV, 7-8; BEVAN, E., op.‏ )1( 
citl., 26.‏ 
DıoD., XVII, 49, 4-5: LESQUIER, J., Armée Rom., PEg., 41.‏ )2( 
CuRrTIus, IV, 7, 23 fF; STRAB., XVII, 814; PLuT., Alex., 27; BEVAN, E., op. cit.,‏ )3( 


29-30. 
(1) TARN, W. W., J.H.S., vol. 41 (1921), 2; BEVAN, E., op. cit., 30-31. 


تاريخ اليونان ‏ م 


تنظبى مصر : وعاد الاسكندر الى مصر اما عن الطريق نفسه الذي اتى منه 
او عبر وادي النطرون . وي سن استقبل الوفود اليونانية وتلقى مدد حربياً جديد! . 
ثم التفت الى ادارة هذا القطر فنصب عليه واليين مصريين يحكانه بموجب القواعد والعادات 
القدعة . وعين الى جانبهما قائدين ميك رين بنتاليون الفدناوي (Pentalion)‏ 2 میس 
وبوليمون الفلاوي («مصيعاهط) ٤‏ بليسيوم وأمر كليومينس (Cleo mnenes)‏ النقراطي ان 
يحكم الصحراء بين الذلتا والسويس وان يجبي من الحا كين المصريين ما يفرض عليهما 

من الضرائب . ونصب بوليمون بن ترامينس اميا على البحر' . 

وقبل أن يغادر مصر ارسل بعثة علمية جغرافية الى السودان تتبع عرى النيل وتدرس 
فيضانه . ففعلت وجاءت بالخبر اليقين فعزت الفيضان الى الامطار الغزيرة في الحبشة 
واواسظ افريقية . افر ارمظو اساد الاسكندر .واعتير .هدم الفكلة المقرافية اة 


بين النيل والفرات : وني ربيع السنة "١‏ غادر الاسكندر مصر ليشد على 
داريوس ثي ما وراء الفرات . فجاء السامرة لما كان قد علمه عن ترد أهلها على اندر وماخوس 
القائد المقدوني المقبم فيها". ثم قام منها الى صور فأقام فيا مدة استقبل في اثنائها امراء 
قبرص وحضر الحفلة التمثيلية التي اقامها هؤلاء على شرفه . وكان بين الممثلين تسالوس 
(163دووعط1) واثينوذوروس (05إAthen0de)‏ وليقون (Lycon)‏ “. وعزل أو بعس (Arimmas)‏ 
حا 3 دمشق ونصب مكانه اسكليبوذور وس (Asclepiodoros)‏ وانشاً مفتّشية للمال” . 
ووفدت عليه ايضاً وفود اثينة وخيوس وغيرتما . فأطلق سراح الاسرى الاثينيين الذين كانوا 
قد حاربوه في صفوف داريوس عند نهر الغرانيكوس وتعب الحامية المقدونية من جزيرة 
خيوس ولكنه ابقى الجنود المقدونيين في رودوس . وظلت فيا يظهر دويلة اسبارطة معادية 
ولكنه لم يعبأ بها لانه كان قد قضى على الاسطول الفارسي وسيطر على المياه اليونانية . 

وكانت سواحل البحر المتوسط الشرقية كلها قد خضعت له مع ما جاورها من الجزر 
فقام الى الفرات وما وراءه يفتش عن خصمه ملك الملوك . وكان داريوس 0 الجموع 
من جميع E O GS‏ وو ي سهول 
العراق وراء دجلة . وسلحهم علي مركبة ربطت الى جزوعها مناجل بارزة من الخحانيين 


)1( BEVAN, E., op. cit., 32-35. 

(2) PARTSCH, J., Das Arist. Buch « Uber das Steigen .ل‎ Nil». 

(3) Boıs, H., Alex. et les Juifs en Palest., Rev. Théol., 1890, 557 ff. 
(4) ARRIEN, Anab., III, 61 ff. 

(5) BERVE, H., op. cit., Il, 88. 
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وبخمسة عشر فيلاً . وهي اول مرة حرجت فيها الفيلة للمحاربة خارج البلدان الي تربى 
فيها' . 

بين الفرات ودجلة : وأمر الاسكندر برمينيون ان يتقدم الى الفرات الى تبسا كوس 
)Thapsac0s(‏ (فتصا) وان شی عندها جسرين من القوارب لعبور اللهر . وكان «زايوس 
(و2122210) القائد الفارسي في في تلك المنطقة على اش بضعة الاف فارس والفين من المشاة 
اليونان المرتزقة . فلما شرع ا ف عبور النهر (تموز )”١‏ انسحب مزايوس مستدرجاً 
الاسكندر الى المكان الذي انتقاه الفرس للمعركة المقبلة . وكان داريوس يعول كثيرا على 
مركباتة الحربية ويتعشم الفوز بها فآثر انتظار الاسكندر في سهل يتمكن فيه من المناورة 
بهذه المركبات على الصمود عند عقبتين طبيعيتين كبيرتين كالفرات ودجلة . فانتقى 
سهل غوغلة (داعسدهدوة) بالقرب من نينوى القديعة عاصمة اشور وعلى بعد خسة 
وعشرين e‏ عن الموصل والى شماليها الشري . 

فأجل الاسكندر الزحف على بابل احدى عواصم الدولة الفارسية واتجه شمالاً فشرقاً 
ف سهول الحزيرة العليا محاذياً التلال الاناضولية الارمنية مبتعد ا عن البادية وقيظها وقلة 
مياهها . ورحب به يبود هذه المنطقة وكانوا لا يزالون كثرًا فيها منذ الاسر الاخير فابانوا 
معالم الطرق وادلوا بالمعلومات التي يحتاج الها كل قائد مقاتل . وترامى الى الاسكندر ان 
خصمة:صامد. عة دجلا فارع احبر اكه ل عفاد . فعبر دجلة بالقرب من 
الجزيرة بدون اقل صعوبة ما عدا مرعة التيار الائي". 


موقعة غوغملة : )٠۳١(‏ وحسف القمر وأظلم ۲٠(‏ ايلول )"0١‏ فذعر المقدونيون 
وتشاءموا . فاضطر الاسكندر ان يقدم القرابين للالهة المختصة". ثم تابع السير متجهاً 
جنوياً فشرقاً . وبعلك أر بعة ايام اعترضت مسره فوة من اللحالة فشنت شملها و 
داريوس أصبح قريباً . وقبل وصوله الى قرية غوغلة وعلى بعد تمانية كيلومترات منها توقف 
عن السير آمرا بالاستراحة اربعة ايام . وي الثلاثين من ايلول رسي خطة القتال وقال 
لاركانه )0 ان المدف هو ملك أسية فلشعر كل منكم بالمسوولية الملماة على عاتقه )0 . 
فألح برمينيون بوجوب الحجوم ليلاً. فأبى الاسكندر ونام ليلة هادئة . ثم قام في اليوم 
DıoD., XVII, 56, 3; CurTıus, IV, 12, 13; ARRIEN, III, 8, 6; PLur., Alex., 31.‏ (1) 
ARRIEN, III, 7, 1: CuRrrTıus, IV, 12, 7-8; BERVE, H., op. cit., 11, 243; BuRY, J. B.,‏ )2( 


Hist. of Greece, 775. 
(3) RADET, G., op. ctt., 139 f. 


۳٦‏ تار يخ اليوزان 
التالي ١‏ تشرين الاول الى عدوه . فبدأً الفرس القتال بجوم اللحيالة ثم بانطلاق المركبات. 
ولكن المقدونيين قابلوا هذا المجوم بجوم ممائل وما هي الا لحظة حتى تمكن بلا كروس 
(8213609) بفرسانه من قتل سائقى هذه المركبات وخيلها. ونفذ الاسكندر التكتيك 
نفسه الذي كان قد تذرّع به في إسوس . فأفسد على عدوه حركة الالتفاف وقام على 
رأس ١‏ الرفقاء » بجوم خاطف على قلب العدو فاخترق صفوفه ثم عاد يويد جناحيه 
ولاسم| ميسرته' . 

وانجلت المعركة عن هزية الفرس . وفر داريوس بالمشاة اليونان المرتزقة وخيالة بقتريانة 
عبر جبال ارمينية الى مادي راجياً ان يتمكن فا بعد من نجييش قوة جديدة من قلب 
آسية . وتخلى بعمله هذا عن عاصمتيه بابل وشوشن وعن مدينتي الفرس المقدستين برسيبوليس 
(isاPersepo)‏ وباسرغادة "(Pasargade)‏ 5 وقيل انه هلك ٤‏ هذه الموقعة ثلاث مئة 
الف فارسي والف ومئتا مقدوني . وجاء ي مصادر اخرى ان عدد القتلى الفرس كان 
اربعين الفا" . وتولى برمينيون ضبط ما وقع بيد المقدونيين من امتعة المعسكر الفارسي وعتاده 
بما في ذلك من فيلة وجال . وهب الاسكندر مسرعاً نحو اربلة وكانت تقع على بعد تمانين 
کیلومتر ا عن ا فاستولى على ثروة طائلة وغنم عربة داريوس واسلحته . 


a اك بي ةلد سر عق ين ان ل ثلا نين‎ ۳۳۹ e 
بمئة كيلومتر . وكان لا يزال قائماً في عهد زينوفون (دمطمممع2) مبنياً من الطوب‎ 3 
والاسفالت؟ . ودخل 00 هذه المنطقة من « باب بابل ) وأطل" على المدينة العظيمة‎ 
بسوريها وابراجها. وتوقع مقاومة من مازيوس ورجاله السوريين ولكن مازيوس آثر الاستسلام‎ 
نظرا لما كان يكنه اهل بابل من بغض للفرس . وخرجت بابل برجالها ونسائها وزعمائها‎ 
وقادتها واستقبلت الفاتح المقدوني . فأبقى الاسكندر مازيوس في خدمته ونصبه حا كاً‎ 
على بابل وعين قائد ا مقدونياً على حاميتها ومدبر" مالباً مقدونياً يشرف على جباية الضرائب‎ 
والدخل . وأقام فيها ثلائين يوماً . ولعله أراد من ذلك التعارف بينه وبين الاسيويين قبل‎ 
(1) KaErRsT, J., Alexandros, Real-Ency., I, 1424; Gesch. des Hellenismus, 3945 [016101 

P., Mac Imp., 31: GlLoTz, G., Alex., 99-102. 
(2) JoucurT, P., Mac. Imp., 31. 


(3) ARRIEN, 111, 15, 6; CuRrTIus, IV, 16. 
(4) XEN., Anab., 11, 4, 12. 
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التوغل في ما وراء e‏ لاك ا العظيمة واحترم عادات البابلين - 
ودخل الى معابدهم ومارس بعض الطقوس وأمر بترمبم بعض ما تهدم من المعابدا 

وأنفذ الاسكندر زا نوس ١‏ (ومصعءدراه) الى شوشن ليضبط خزيتها . ثم لحق به 
فتقبل طاعة اهلها واستولى على خمسين ألف وزنة من الفضة . وأقام الالعاب والحفلات ودبر 
امور الادارة . وكانت اسبارطة لا تزال معادية فأنفذ الاسكندر من شوشن مينيس (وعمع)3) 
هيبرخوساً على سورية وفينيقية وقيليقية وحول اليه ثلاثين الف وزنة ليعطي منها الى القائد 
انتيباتروس ما يحتاج اليه لمتابعة الحرب ضد اسبارطة . | 


ایران وما وراءها : ثم سار الاسكندر من شوشن الى ايران . فنازل في مسيره القبائل 
الجبلية وكسر شوكتها . وكان اريوبارزانس (وصوعدطونسة) الوالي صامد! على راس 
اربعين الف مقاتل . فباغتهم الاسكندر بمناورة ناجحة فتفرقوا والتجأ قائدهم الى ال جبال . 
ثم دخل برسيبوليس عاصمة الفرس الحقيقية فحرق قصرها وذبح ذكورها واستعبد نساءها" . 
وكان اريوبارزانس قد التحق بداريوس فقام الاثنان الى هرقانية . وكانت ابواب قزوين 
(سردارة) صعبة المنال فارسل الاثنان الحريم «المتاع الها وفرا عن معها من العساكر الى 
اقبطنة . فتبعه| الاسكندر الى اقبطنة فالري فعبرا سردارة متجهين شرقاً الى برثية . وتابع 
الاسكندر المطاردة حو شاهرود (وهارودده:دم85) في جوار زاوية قزوين الشرقية الجنوبية . 
وانفك عن داريوس معظم رجاله , وطمع سوفن اع الفارسي وانقض برسانتيس 
(وعنصدسد8) على ملك الملوك فتركه جثة هامدة . وفر ممع رفاقه شرقاً وذلك في صيف 
السنة ٠٣٠١‏ ووجد الاسكندر خصمه قتيلاً في الدامغان فأمر بان تدفن جثته باحتفال 
ملكي في اضرحة فارس الملكية . 

ثم سار الاسكندر في اثر هؤلاء « اللحونة » فدخحل آرية بعد برثية وهي اقليم مجاور 
لمراة الخالية . وسار بعد ذلك الى درنغيانة (هصدنعوصدء2) المسهاة الان #يستان . ولا وصل 
الى فرادة (02دءط2) مقام الملك علم ان جاعة من المقر بين اليه تواطأوا على قتله وان فيلوطاس 
القائد علم بذلك وكتم احبر يومين كاملين . فحكم بالاعدام عليه ثم أمر بعض قواده 
ان يقتلوا برمينيون ابا فيلوطاس ففعلوا . وهاج الاسكندر وماج وشرست اخلاقه وقل اركانه . 
9 اخضع (Arachosia) gl‏ واقليم الباروبامسوس (15وتم:ومه2) وهو ما نسميه 


)1( Kinc, L. W., Hist. of Babylor, 22 1, 287. 
(2) PuurT., Alex., 37; GROTE, G. Hist. of Greece, VIII, 395-396. 


"A‏ تار يخ اليونات 


الآن افغانستان وبنى فيه مدنا كثيرة وأسكن فيا يونانيين ومقدونيين . ثم طاف بقطريانة 
(دصدنسءد8) واجتاز نهر الامودارية (وں×0) وذلك في السنة ۳۲۹ وسار في صغديانة ودخل 
مدينة مرقندة اي مع فلك ووصل ا ی السردارية (3:31168[ ) فبى على فته حضتا 
اسماه الاسكندرية واراد بذلك ان يردع القبائل السكيئية' . 

ورأى الاسكندر انه لا يستطيع ان يسود في آسية مقدوني يوناني بحت وان لا بد 
له من ان يمنح الفرس بعض الامتيازات . فاقترن بروكسانة ابنة اوكسيارتس وأمر ضباطه 
واخصاءه ان يقترنوا بكرائم اشراف آسية . وعين كثيرين من الفرس في مناصب عااية 
وجعل منهم عماله ٤‏ الولايات . واحتذى مثال الفرس في بعض ملابسه . واعلن الوهيته 
وعول في ذلك على عادات شرقية منها ان كل الذين يدنون منه في الاوقات الرسمية بحب 
عليهم أن ينحنوا امامه حى تمس جباههم الارض ثم يقبلوا رجليه . وهو ما يشار اليه في 
ا مراجع اليونانية بفضية الروسكتاز (proskynesis)‏ . وم يدرك ) الرفقماء ) كنه الحاحة 
الى هذه التدابير الشرقية الغريبة . وما زاد في الطين بلة ان الاسكندر عامل الدخلاء من 
الفرس معاملته « لرفقائه » او ارفع منهم درجة في بعض الاحيان . ولي يكن اعدام برمينيون 
القائد الكبير اخلص وابنه فيلوطاس سوق مظهر موم لمذه المشادة بين الاسكندر ونی 
« رفقائه ) . 

وي صف السنة ۸ جلس الاسكندر ورفقاؤه يشربون ويتسامرون ٤‏ معرقنك . 
وجاء ذكر هذه الامور فلم يتحفظ كليتوس القائد الذي كان قد انقذ حياة الاسكندر 
في موقعة غرانيكوس فجعل مجد فيليبوس اعظم من مد ابنه الاسكندر واكبر . فغضب 
الاسكندر وقتل كليتوس بيده . ثم ندم وانفرد في سرادقه ثلاثة ايام ينوح ويبكي' . 
وي ربيع السنة ۳۲۷ تزوج الاسكندر ني بقطرة (بلخ) من روكسانة وأمر اليونان 
والاسيويين ان يسجدوا له ويعبدوه فاجابه الى ذلك بعض كبار اليونانيين وي مقدمتهم 
انكسرخوس . اما كليئينس سيب ارسطو ومكاتبه وسمورخ ال حملة فالى وكاس . وكان 
ما كان من امر تأمر الغلمان على الاسكددر: وكان أحل هؤلاء هرمولاووس (Hermolaus)‏ 
تلميذ كليسثينس . فاتهم هذا بالتآمر ايضاً وحكم عليه بالاعدام" . فانقلبت الصداقة 

(1) GLoTz, G., Alex., op. cit., 118-1315 JoucuEeT, P., Mac. Imp., 36-40. 
(2) ARRIEN, IV, 8-9; PuurT., Alex., 50 ff.; CuRTIus, VIII, 5 ff.; MEYER, E., Alex. der 
Grosse, 319-324. 


(3) ARRIEN, IV, 13 ff; PlurT., Alex., 55; CuRTIus, VIII, 6, 1030; GLoTz, G., Alex., 
op. cit., 131-138; TARN, W. W., Alex., Cam. Anc. Hist., VI, 396-400. 
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بين ارسطو وبين تلميذه الاسكندر الى عداوة مرة . وهب تيوفراستوس (Theophrastus)‏ 
ودعتر يوس (عن٣اعمه0)‏ الفيلسوفان يدافعان بالفلسفة عن كليسثينس فأورثا طلاب الآداب 
اليونانية صورة حقيرة جدا للاسكندر واعماله . فهو في نظرهما ذلك المستبد الذي رافقه 
الحظ فتوصل الى ما توصل اليه ولكنه تہدم فما بعد من جراء تزايد هذا الحظ' . 


اند : (۳۲۷- ٣۲١‏ ولم يعلم الاسكندر الي ء الكثير عن المند او عن غيرها 
تما بعدها . ولكنه اذ عن استاذه ارسطو انها شبه جزيرة واسعة تتفرع عن ايران فتمتد 
في البحر الى شرقيها . وشارك استاذه في تردده ثي علاقة الحند بالحبشة . فتارة اعتبرها 
متصلة بالحيشة جاعلا المحيط المندي بحيرة كبيرة وطورا فصل الاثنتين بهذا المحيط . 
واعتبر الاسكندر اند ولاية من ولايات داريوس فكان من الطبيعي جد ان نحاول 
فتحها ليكمل عله فيصبح وريث ملك ملوك آسية . وليس من العلم بشيء ان تجعل 
الاسكندر يطمع بالعالى باسره جرد قيامه الى اند لانه لم يكن يعلم عن سائر العالم 
الاسيوي اكثر مما ذكرنا". وكان تاكسيليس (وع1ندج1) احد امراء وادي السند الاعلى 
قد وفد عليه وهو لا يزال في صغديانة راجيا معونته ضد عدوه بوروس (ودمهط) . وكان 
سيسيكوتوس (وداهءنوز8) الامير المندي الذي كان يعاون بسوس في الوصول الى 
مطامعه قد اصبح في معية الاسكندر يرشده عن احوال اند فيبين انقساماتها وتحرباتها" . 

فقام الاسكندر في ربيع السنة ۳۲۷ من بقطرة (بلخ) بمئة وعشرين الفأ فاجتاز 
البارو باميسوس وتوجه الى كابل . ثم سار منها على ضفة السند اليمنى فاخضع عدة قبائل 
جبلية . ثم اجتاز هذا النبر من اتوك فدخل تكسيلة وتقبل هدايا اميرها وبينها 
ثم التقى بالامير بوروس عدو تاكسيليس في عبر الهيذاسيس (جيلوم البنجاب) . وكان 
مع هذا الآمير جيش كير فلجاً الاسكندر الى التكتيك نفسه الذي فاز به عند ل 
الغرانيكوس فل “انرون شكل ررقن نسم الا كبر من الجيش وقام هو بالخيالة 

فعبر النبر في محل بعيد وجاء بوروس من خلفه فقسم جيشه وانتصر عليه (ايار او حزیران 
1" . ولكنه ارجع اليه ملكه فصار له محالفاً وصديقاً م عبر الا كيسينس (وعمءقاع8) 
وهو نہر شتاب غازياً محارباً . ولم يزل يتقدم في البنجاب حى وصل الى نہر الميدراتوس 
BERVE, H., op. cit., II, 198; SENEQUE, Quaest. Nat., VI, 32, 2; MONTESQUIEU, Ly-‏ )1( 

simague. 


(2) TARN, W. W., Alex., Cam. Arc. Hist., VI, 401-403. 
(3) JoucuEeT, P., Mac. Imp., 43-44. 


1 تار يخ اليونات 


(Hydraotes)‏ « الراي ( فأاخضع قبائل الرط (وه+دجه) أي الذين لا ملك لهم > دك 
سنغالة اي سمكة وقتل وأسر . وما فى“ يتقدم حى وصل الى الميفاسيس (ءإهطمر11) وهو 
نهر ستلج . واراد ان يتابع الفتح في وادي الكنج عبر القفار فكره المقدونيون ذلك «ابوا 
اجتياز ستلج . فأقام الاسكندر اثني عشر مذيحاً على الضفة الغربية من نهر ستلج لتكون 
حد | لفتوحاته في الشرق . وف خريف السنة 55" ركب مع قم من عساكره سفناً 
عديدة الفين في بعض النصوص فسارت ببم في ستلج حى السند ثم سارت في السند 
الى مصبه . وكان الربابنة والبحارة فينيقيين وقبرصيين ومصريين . وي صيف السنة ٣۲١‏ 
کی کی ا ا ن ی 
السند الى دجلة . اما هو فانه اجتاز ععراء جدروسية في بلوخستان فقاسى والذين معه ما 
لا يوصف من الشدائد والمشقات والجوع والعطش حتى ان كثيرين من جنوده كانوا 
يقعون على جانبي الطريق اعياء . ومروا في بورة فبرسيس مما زالوا حتى وصلوا انخيرا 
الى شوشن في ربيع السنة 84" . 


أعماله الاخيرة ووفاته : وكان الاسكندر قد قد علم ببعض مساوئ حكامه في ايرا 
وكان لا يزال محشى بحشى الثورة فا فقام من القرمان على رأس قوة خحفيفة توا 00 
فاقتص ممن كان قد نهب قبر كوروش العظم ونظر في امر بریا کسس (ووعدةترمدم) الثاثر 
الذي كان قد لبس العامة الملوكية (ونجانم) . ثم 7 الى برسيبوليس فحقق في المظالم 
الي كان قد ارتكبها اورزينس (یعصر×ا0) الوالي فأمر بشنمه . وقام من برسيبوليس الى 
شرشن وسار في نہر قارون (5ذرون:همدم) فالتقى بنيرخوس قائد اسطوله . ودخحل شوشن 
وجرى فيا على عادات الفرس واحتفل بزواج عشرة الاف مقدوني من نساء شرقيات 
ومنح القادة ١‏ كاليل من ذهب (شتاء 4؟37") . 3 قام الى اوبيس (وزم0) قبل بغداد فتمرد 
المقدونيون محتجين على تقدم الفرس عايهم في الجيش وني الادارة ‏ وكانوا تسعة الاف ‏ 
فخيسرهم بين البقاء معه وبين العودة الى اوطاهم بعد قبض مرتباتهم ووزنة اضافية لكل 
منهم . وسار بعد ذلك في وادي الزغروس 2 اقبطنة لاخضاع بعض العشائر الثائرة . 

وي ربيع السنة ۳۲۳ عاد الاسكندر الى بابل عاصمة ملكه فاستقبل الوفود الليبية 
والقورينية والحبشية والقرطاجية واليونانية والسكيثية والكلتية البلقانية . وكان عقل هذا 
الشاب الذي اوتي قوة هرقيل لا يكف عن الاشتغال بالف مسئلة ومسثلة فأرسل بعئة 


(1) TARN, W. W., op. cit., 407-418; JoucGuEeT, P., op. cit., 43-54; GOLTZ, G., .هه‎ cit., 
139-168. 
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الى سواحل بحر قزوين لتطوف في ارجائه لان طرفه الشمالي كان لا يزال مجهولاً . وأمر 
ببناء اسطول كبير في مراف فينيقية واتى بالسفن قطعاً الى بابل ثم وزعها على بعض 
الفرض لتسيارها . وأنفذ بعثات ثلاثاً الى سواحل الجزيرة العربية للاستطلاع . فلم يصل 
انذرسثانيس (وعمءطومءلررة) الى أبعد من جزر البحرين (و1210) . وقل الامر نفسه 
عن ارخياس (ویهنطء۸) . اما هيرون الصولي (دممع:8]) فانه بجح فا يظهر في الوصول 
الى خليج السويس بعد ان طاف حول سواحل الجزيرة . وكان من جملة ما اختطه الاسكندر 
بناء اسطول لاخضاع ايطالية وصقلية وقرطاجة وبناء طريق سلطاني ميشه يمتد من مصر 
الى قرطاجة ومنها الى اعمدة هرقيل . وما جاء ي المراجع الاولية انه اراد ان يفتش عن 
طريق بحرية تمر الى جنوبي ليبية فتوصله الى الغرب الذي طمع في الاستيلاء عليه' . 

وفها هو يتأهب للفتح ني الغرب اصابته حمى شديدة في اوائل حزيران واشتدت 
وطأتها في يوميها الثامن والتاسع فتوني في الثالث عشر من حزيران سنة ۳۲۳ . ولم يعين 
حلفاً الا انه قبل وفاته دفع خاتمه الى برديكاس" . 

وما «يروى » في وفاته انه كان قاصدا الدخول الى بابل فخرجت اليه مشايخ اهل 
العراق الذين لم خبرة بالتنجيم واخبر وه بحسب ها رأوه من ان دخوله يعود عليه 
بانخطر . فكاد يعدل عن قصده فأقبلت عليه حكاء اليونان وقدموا البراهين الكثيرة ان 
فن التنجم ما لا يعتقد فيه وانما هو من الحرافات الي لا طائل نحتها حتى اقنعوه بان يدخل 
المدينة . فدخلها بمجد عظيم وقابل كبراءها واعيانما . وأقام الافراح والمواسم . ولم يحرج 
في كل ذلك عن الحقوق والاستقامة . غير انه مال الى اللذات وانہمك فيا . وكان ذات 
ليلة في مجلس اللذات والشهوات وقد أسرف على نفسه وافرط في السكر . فالتمسوا منه 
في مجلس الشراب ان يشرب على صحة كل واحد جاماً بعد ان كان قد امتلاً خمرا وكانوا 
نحو عشرين انيساً . فأجابهم الى طلبهم وشرب كا ارادوا . ثم انه دعا بقدح كبير يسع 
نحو ملء ست زجاجات يدعى هرقيل الجبار فشربه مرتين واراد ان يظهر الثبات فوقع 
في الحال مغشياً عليه وأصيب بحمى شديدة فنقلوه الى فراشه غائباً عن الدنيا . فلازمته 
حمى متقطعة . فكان اذا فارقته يأمر وينهى في امر الغزو برا وبحرا ظاناً ان زمن مرضه 
قصير . ولا رأى ان ساعته قد دنت نزع خاعه من اصبعه وسلمه الى بردیکاس وأوصاه 
ان ينقل جثته الى هيكل عمون في واحة سيوة ليدفن هناك . 
KORNEMANN, E., Beitrage zur alten Cesch., 1920, 209-233; TARN, W. W., Bull. Acad.‏ )1( ` 

Belg., 1921, 1-17; GLuoTz, G., Alex., 180-181. 


(2) ARRIEN, VII, 24-26; PLuT., Alex., 715-77; JouUGuET, P., 08. cit., 57-60; ROBINSON,C. A., 
Am. Jour. Philol., 1940, 402 fF. 


الفصل الشكالث 
إمبراطوربّة الاک ر 


الاسكندر : وكان الاسكندر لا ينام الا قليلاً وقد لا ينام اذا قضت الظروف 
بذلك . وكان يصغي اللا الى تقارير كبار الضباط فيصدر اوامره حسب الحاجة . ثم 
ينظر ي ما يعرضه « حافظ الاختام ») اشينس (وءمعصن8) والوزير الاول هيفستيون 
)Hephaistion)‏ من المسائل السياسية والقضائية ويستقبل الوفود وكبار الرجال . وكان على 
على كثرة اشغاله جد متسعاً من الوقت للمطالعة وللرياضة . وكان لا يتناول في اثناء النهار 
سوى طعام خفيف . فاذا ما حل المساء استحم وجلس مع عدد كبير من الضيوف الى 
مائدة فخمة حافلة بالا كل الشهية والاشربة اللذيذة . وقد يطيب له المقام فيتجاذب 
وضيوفه اطراف الحديث فلا ينصرف الى سريره الا في ساعة متأخرة من الليل . واذا ما 
ذكرنا واجباته الدينية اليومية ومهامه العسكرية العليا ومشاريعه الجسيمة اعجبنا بهمته 
ونشاطه واخذنا بتفوقه ونبوغه' . 


قوله بالحق الاي : وقال الاسكندر منذ ان تبوأ عرش اجداده بتحدره من هرقيل 
وذيونيسوس" . ثم أصبح بعد فتح مصر ابن عمون كما سبق وأشرنا . فلما انتصر على 
داريوس وحل عله انبثق انبثاقاً من أهرومزدا نفسه كما انبثق سلفاوكه في حكم فارس من 
قبله ' . ولم بدف الاسكندر من وراء هذا كله ان يحل هو محل الالحة في جميع هذه 
الاقطار . فانه لم ينقطع عن اللحضوع لاهة مقدونية . ولم يتورع عن اكرام ملكارت 
في صور وفتاح في ممفيس وحمون في سيوة ومردوخ ي بابل وعن استقبال الجوس في قصره“. 
وبالتالي فانه لم يسع لتوحيد اديان الشعوب اللحاضعة له ولكنه وجد في الدين وسيلة فعالة 


(1) Puur., Alex., 23, 52 f., 76; BeRvE, H., op. cit., I, 10, 12, 14, 58; GLoTz, G., Alex., 
op. cit., 222-223. 

(2) RaDET, G., op. cit., 365 fF; BERVE, H., op. cit., I, 86; Barc, De Macedonum Sacris, 
79 fF. 

(3) JoucuEeT, P., Mac. Imp., 72. 

(4) ARRIEN, Anrab., III, 16, 5. 


الفصل الغالث : امبراطورية الاسكندر ٤۳‏ 


الحكم . ولاسم وانه توجب عليه ان بكم بلداناً كانت تعودت ان ترى في الحكم ظاهرة 
من ظواهر تدخل الالحة في حياة البشر وعنايتها بهم . 

والواقع الذي لا جدال فيه هو ان الاعتراف بألوهية الاسكندر اختلف باختلاف 
اجزاء الامبراطورية . ففي مقدونية ذكر ea‏ شعبه بتقاليدهم الي كانت تقر 
حدر الملوك من هرقيل وذيونيسوس ع تأليههم بعد فاتهم . اول يحمل عثال فيليبوس 
بعد وفاته مع تايل الالمة الاثني عشر . ولكن ما 5 تقره هذ التقاليد وما ادى الى شيء 

ER‏ والتمرد كان طلب N.‏ ال سبحت له ى انا ات ودک 
الاسكدر اليونان بتك ر يهم الطاغية کلیارخوس (Olearchos)‏ وغيره فطلب الهم ادحاله 
هو الى هيكل حمهور الالهة «هءطامو . فوافقت اثينة واعلنت استعدادها لتكريس 
طقس خاص به کا اقررت المدن الأخرى منحه ( جنئسية ) الالحة' . ولم يتردد الشرقيون 
من الاعتراف بألوهيته اعترافاً كاملا لما كانوا قد تعودوه ونظرا لاعمال الاسكندر الباهرة" . 


البلاط والحكومة المركزية : وأحاط بالاسكندر سبعة من كبار الضباط عرفوا 
آنكذ باللقب 165 2[بإطمم:وصروة او اركان الحرب بيهم بطليموس ولیس| حوس و بيڻون 
واريستونوس . وكانوا بالاضافة الى مهاتهم العسكرية يقومون باعمال ادارية وسياسية خاصة 
نحخيث اصبحوا من هذه الناحية خلفاء « اعين » ملك الفرس و (اذنيه)؟. وجاء عادر 
ستون من الطتايرة (sع٣‏ 1ھ مط( بيهم قواد الحرس الامبراطوري والمستشارون ورجال الااختصاص. 
مقرب الى الاسكندر قام بخدمات باهرة ان في ساحة القتال او في الادارة” . 
0 بعد المتايرة الغلمان ابناء الوجهاء من المقدونيين والفرس الذين رافقوا الاسكندر وقاموا 
بحراسته ليلا ليتدربوا في الفنون العسكرية والادارة". وادخل خارس (هممدطه) الميتيلاني 
التشريفات الفارسية الى البلاط المقدوني فكثر الخدم والحشم وتنوعت المصالح وتفرعت . 
واستمر اهئام الاسكندر بالعلوم والفنون فسار في ركبه المؤرخان كليسثينس نسيب ارسطو 
ومرسياس اخو انتيغونوس والفلاسفة انكسوانس واونيسيكر ينس وانكسرخوس و بير ون والشعراء 
اجيس وخوريلاوس واتفريون وعلماء الطبيعة والاطباء" . 


(1) DıoD., XVI, 92, 5; ARRIEN, Anab., VII, 8, 3; VaLors, Bull. Corr. Hell., 1931, 327. 
(2) WILCKEN, Sitzung. Ber. Akad., 1928, 600 1. GLoTz, G., dlex., op. cit., 224-225. 
(3) 'TARN, W. W., J. Hell. St., 1921, 1 fF; Cam. Anc. Hist., VI, 423. 

(4) HOFFMANN, O., Die Maked. iher Sprache und iher Yolkstum, 167 fF. 

(5) BERVE, H., op. cit., II, 27, 30 ff. 

(6) GLOTZ, G., Alex., op. cit., 227. 

(7) BERVE, H., op. cit., 11, 53, 241. 


الجيش اداة حكم : وظل الحكم عسكرياً طوال عهد الاسكندر . وبقي اليش 
الاداة الرئيسية في الحكم ولم بطرأ على نظمه وتنظيمه تعديل هام . ولكن” العنصر الاسيوي 
تكاثر في صفوفه بنسبة توغل الاسكندر في آسية . فقد كان الجيش عند نزوله في طروادة 
حوالى خسة وثلائين الفا . فأصبح عند وصوله الى فارس خمسين الفا . فلما اقدم الاسكندر 
على فتح المند جعله مئة وعشرين الف . ويرى رجال الاختصاص ان نصف هؤلاء كانوا 
آسيويين' . ورأى الاسكندر بعد عودته من المند ان لا بد من تقبل العناصر الاسيوية 
بشكل منتظم خشية تضائل الجيش وفنائه . ولذا فاننا نرى بين « الرفقاء » عند وفاة الاسكندر 
بعض وجهاء فارس وبقطريانة وصفديانة وأرخوسية كما نرى فرقة الافواكي (نهkه۷ع)‏ 
الكشافة مؤلفة من خيالة درنغيانة وأريد وبرثية وفارس . نرى الاسكندر بعد حفلات 
التزاوج الختلط في شوشن يلف جيشاً من ثلائين الف شاب فارسي فيعلمهم اليونانية 
ويدربهم في اساليب القتال المقدونية . ونراه يعترف بحليلات عساكره الاسيويات فينشىئ' 
من اولادهن «فيالق اولاد الجنود ) استعداد ا لا دحام في صفوف الجيش' . 


الولايات : وحاول الاسكندر الدمج بين العنصرين في ادارة الولايات كا رامه في 
الادارة المركزية وني الجيش . > ولم ول يكن بمقدوره بطبيعة الحال ان يقلب ادارة الولايات 
عند الفتح راسا على عقب . فأبقى على نظام الولايات « الستر بيات » كما وجده . وا كتفى 
بادئ ذي بدء باستبدال الوالي « السترب » الفارسى بوال مقدولي او يونالي انتقاه في 
غالب الاحيان من طبقة « الرفقاء » . وحيث وجد حا كما محلياً باس الملك الفارسي 
أبقاه في مركزه ليثبت دعواه بانه انما جاء آسية محررا . وهكذا فانه أبقى أدة (ه0ه) على 
عرش كارية حى وفاتها كما ابقى ملوك المدن الفينيقية على عروشهم . ولكنه بعد انتصاره 
على داريوس أبقى عدد من الولاة الفرس في مراكزهم في العراق وفارس او عين غيرهم 
من أبناء جلسهم ' . 9 ظهرت نعرة قومية فارسية اسفرت عن شیء من العصمان فاضطر 
الاسكندر أن يعود الى ١‏ الرفقاء » المقدونيين اليونانيين فأوكل الهم الحكم في الولايات 
النائية في اواسط آسية وني اند . ولم يكتف الاسكندر مخضوع مرافق البلدان ومغاتمها 

(1) ARRIEN, Anrab., III, 12, 5; VII, 6; BeRvE, H., op. cit., I, 181-183; BELOCH, J, 
Griech Gesch., III, 333 ff. 

(2) Dıron., XVII, 108, 110; PlLuT., Alex., 47; DROYSEN, H., Real-Encyce., « Epigonot » ; 
JouGuEeT, P., Mac. Imp., 78-19. 


(3) ARRIEN, Arab., 111, 16-25; LEHMAN-HaAuPT, Real-Encyc., « Satrap ». 
(4) NıesE, B., Gesch. Griesch. Maked. Staten, 500-509. 
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في آسية وبالسيطرة على الطرق الرئيسية الى كانت تربطها كما اكتفى ملوك الفرس من 
قبله بل انه اخحضع لسلطته عقن الام الى كانت قد نمتعت بشيء من الاستقلال 
نظرا لوعورة مسالكها او صلابة أهلها . ومن هنا هذه الحملات الي انفذها على البسيديين 
والسكيثيين والاوكزيانيين . واستأثر الولاة في عهد الفرس بشطر وافر من السلطة فسلكاو 
سلوك الملوك المستقلين في غالب الاحيان . فجاء الاسكندر يتطلب الطاعة التامة والانقياد 
الكامل والحضوع بلا قيد او شرط للمراقبة والتفتيش . فأقام الى جانب مازاوس والي بابل 
مثالا القائدين العسكر بين المقدونيين ابولودو روس (Apollodorus)‏ ميس (Menes)‏ وجعل 
في القلعة اغاثون (دمطزوعة) محافظاً' . وعين الاسكندر في برثية وهيرقانية تايبوليموس 
(Tlepolemos)‏ اسقفاً الى جانب الوالي الوطبى اميئاسييس "(Amminaspes)‏ . ومعبى 
لاقل ن يهنا شى .ول دق م التلصوصن اا ان الالسكيدر 
أقام 2 بعض الاحان ولا على بعض الولاة دعاه هيبا رحوساً (hyparchos)‏ أو جعل 
بعض رجال ادارته حكاماً على بعض المناطق في بعض الولايات مستقلين عن الولاة فوقهم 
فاطلق عليهم هذا اللمب نفسه' . 

ولاية سورية : وكانت ستربية سورية عتد بي عهد الفرس من البحر الى بابل 
ومن ارمينية الى الجزيرة العربية . فجعلها الاسكندر عند بدء حكمه لا تشمل سوى سورية 
الحقيقية وفينيقية وفلسطين . وجعل عاصمتبها دمشق حيث تولى الحكم فہا كل من مينون 
(Menon)‏ وأر عاس (Arimmas)‏ واسكليبيوذو روس (10002053مع4501) . و بعل عو غملة المعر ك2 
الحاسمة شملت سورية بالاضافة الى ما تقدم الجزيرة التي تقع بين النهرين . ونصب الاسكندر 
على سورية الكبرى هذه والياً كبير"ا نجهل اسمه . وجعل له معاونين في ادارة المال وثي 
ضبط الامن . ووهب عد وس رئيس كهنة اليهود بعض السلطة؟ . ثم خحشي طموح من 

هذه البلدان فسلخ فينيقية عن سورية في السنة ۳۲۹ نفسها . وني السنة ۳۲۳ جعل 
من الجزيرة بين الهرين ستربية خاصة . 

فينيقية : واتبع الاسكندر في ادارة شئون فينيقية السياسة نفسها الي كان قد 
اتبعها الوالي الفارسي مازايوس. فأبقى على نظام الملكية في المدن الفينيقية وثبت الملوك 


(1) ARRIEN, Arab., III, 16; DıoD., XVII, 64, 5; CuRT., I, 43-44. 
(2) AÃRRIEN, Anab., III, 22, 1. 

(3) JoucuEeT, P., Mac. Imp., 83. 

(4) BERvE, H., op. cit., II, 182. 

(5) LEuzE, O., Die Satrap. in Syrien und Zweistromlande, (520-320). 


على عر وشهم فظل جير وستراتوس ملكا في ارواد وانيلوس في جبيل . ولكنه خلع ستراتوس 
عن عرش صيدا واجلس عبدايلونيموس (ومستوه601210خ) مكانه . وجعل من صور وغزة 
قلعتين مقدونيتين على كل منهما محافظ مقدوني . وربط الجميع في الشؤؤون المالية بمدير 
المال لسورية وقيليقية . وفرض عليهم الاتاوة السنوية والمعونة العسكرية والبحرية' . وقد 
سبقت الاشارة الى مصر عند الكلام عن فتحها . فلتراجع في محلها . 


المدن والجاليات اليونانية المقدونية : وكان ايسوقراطوس الفيلسوف قد أوصى فيليبوس 
بانشاء المدن اليونانية في آسية لتوطيد سلطة اليونان ونشر -حضارتهم' ٠‏ وها لم يتمكن الاب 
من الوصول اليه احرزه الابن . ولكن يحب الا يبالغ في هذه . فان بلوتارخوس كد بي 
كلامه عن الاسكندر ان النابغة المقدوني انشا في آسية ما لم يقل عن السبعين مدينة يونانية 
جديدة" . ولكن رجال الاختصاص قد اثبتوا ان هذا العدد مبالغ فيه جدا وان اهمية 
المدن التي انشأها الاسكندر لى تكن كما ذكرتها المراجع الاولية وانه يحب الا حلط بين 
ما أسسه الاسكندر وبين ما نشأ في عهد خلفائه فنسب اليه بعد وفاته اعترافاً بفضله وتخليد”ا 
لذكره . والاسكندريات في عرف رجال الاختصاص اربع وثلاثون والحقيقيات المحققات 
منها سبع عشرة“ . ولم تكن هذه كلها جديدة ولم تنشأ كلها مرا كز للتجارة والاخخذ والعطاء . 
بل ان بعضها كان في البدء حصنا عسكرياً صغيرا . واشهر هذه الاسكندريات الحقيقيات 
اسكندرية سورية ‏ الاسكندرونة ‏ واسكندرية مصر - واسكندرية آرية ‏ هراة ‏ 
واسكندرية ارخوسية - كندهار - واسكندرية الاكسرتيس ‏ خدوند . 
الثيء الكثير عن نظم هذه الاسكندريات حى ولا عن اسكندرية مصر 
العظيمة التي قد يكون الاسكندر اشرف على وضع نظمها بنفسه . وجل ما يمكن قوله 
هو ضرب من الاجتهاد قد يكون ضعيفاً . فالباحثون يرجحون وجود بولة (12ه8) وا كليزية 
(دنمعاءء5) في كل اسكندرية . «البولة هي المجلس «الاكليزية الشعب . وهنالك حا م 
في كل من هذه الاسكندريات لقبه هيبارخوس او فروراخوس يتولى شوئون العنصرين 
اليوناني والوطني . ويحوز القول ايضاً انه حيث غلب العنصر اليوناني تمتع الشعب بقسط 
وافر من الاستقلال الذاني . ونجهل ما اذا كان كل مواطن يوناني مقدولي بي هذه المدن 
ARA... 16 Cor SV.‏ لسع سوق ادو OY BERVE HL‏ 
DıoD., XVII, 46, 8.‏ 
HaceN, 8. Von, Isoc. und Alex., Philologus, 1906, 113.‏ )2( 


(3) PuuT. S. FoRT., Alex., I, 5, 328. 
(4) CHAPOT, V., Alex. Fondat. Villes, Mélanges Glotz, I1, 174 f. 
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تملك ارضاً في ضواحيها وما اذا كانت هذه الارض معفاة من الضرائب . وهكذا فانه 
نظرا لضآلة ا وعموضها لا - بالضبط غاية الاسكندر من انشاء هذه المدن كا 
اننا لا ندري ما ثم بشأنها في عهده' . ولكنه جاء في تاريخ ديودوروس ان برديئاس 
أعلم المقدونيين بعد وفاة الاسكندر «ان سيده رمى الى دمج هذه المدن اليونانية الحرة 
لتصبح مدينة واحدة وانه اراد ان ينقل الناس من اوروبة الى آسية ومن أسية الى اوروبة 
لتوحيد الصفوف بالتحالف والتزاوج وأوئام والصداقة » . فيكون الاسكندر والحالة هذه 
قد رأى في اسكندرياته وسيلة فعالة للوصول الى هذا التنفاهم والتكاتف في مملكة تباينت 
مدنياتها واختلفت عناصرها . ولا يعقل ان يكون قد رمى الى انشاء امبراطورية على مبدأً 
استقلال العناصر الي تألفت مها استقلالاً داخلياً كا توهر مومسن (دءوصصمه84) المارخ 
الالماني الكبير" . 

وقد ذهب الموئرخون ورجال الفكر والفلاسفة مذهبين في تقدير هذه الناحية من 
حياة الاسكندر . فهنالك من رأى ولا يزال يرى رأي سنكه فيقول ان الدور الذي لعبه 
ر کان دو ۴ جنونياً سعيد | » قدا ترعصمع) «دناء؟1» . وهنالك من رأئ ولا يزال 
یری رأي بلوتارخوس فينادي بفضل الاسكندر اللحالد وفضياته . والواقع أن الاسكندر 
حط بفتوحاته الحواجز الي كانت تفصل اليونانيين عن ا الحارجي فوسع افقهم 
وجعله عالمياً بعد ان كان يونانياً واتاح للشرقيين في آسية وافريقية ان يتمتعوا بثقافة كانت 
اعلى بدرجات من اي شيء توصلوا اليه . 


)1( GLorTz, G., Alex. etc., op. citl., 245-245. 
(2) DıoD., XVIII, 4, 4. 
(3) JoucvueT, P., Mac. Imp. 89-90. 


الفص ل الرابتع 
NR‏ الامتكدر ولف نشي الامإراطورية 


E ۳11-1 


مشكلة الحلافة : واخحتطف الاسكندر اختطافاً . ول يوص بالخلافة . ووصيته کا 
جاءت في رواية «كليسثينس الكاذب » انما هى دس وتزوير دابرت في السنة "7١‏ قبل 
الميلاد لمناوأة انتيباتر' . وشاءت الاقدار ان ر الجيش في بابل عند الوفاة . فلا علم 
كبار الضباط بما جرى تشاوروا فما بينهم ونظروا في امر الخلافة . فقالت اكثرية هولاء 
بوجوب الانتظار حى شهر آب موعد ولادة روكسانه زوجة الاسكندر الفارسية . وأيد 
هولاء في موقفهم معظم ضباط الخيالة . ولكن المشاة الذين كانوا في عرف المقدونيين 
بمثلون الامة جمعاء ويتمتعون بحق الموافقة على ارتقاء العرش رفضوا هذا الاقتراح وأبوا 
ان مخضعوا لامير يحمل دم البرابرة في عروقه وقالوا بحق أريدايوس (ودعهونسه) أخي 
الاسكندر من ابيه في الملك . وكان بعضهم قد احتج على ادخال العنصر الاسيوي 
في الجيش قبل وفاة الاسكندر بسنة فغضبوا لكرامتهم عندما سمعوا بامكانية تولي ابن 
روكسانة . وكان أريدايوس اخأ غير شرعى للاسكندر ابن احدى خليلات فيليبوس . 
وكان مصاباً بداء النقطة واكدوا امهم سينصبون اريدايوس بالقوة . فتدخل العقلاء من 
الطرفين وقالوا بحل وسط . فرضي الجميع بان يكون اريدايوس وابن روكسانة ملكين 
في وقت واحد. ووضعت د في شهر آب و ذكرا س اشكر الرابع 


واختلف الضباط في امر الوصاية على الاسكند ر الرابع وعلى فيليبوس الثالث السقيم 

فقام وصیان بدلا من وصي واحد : برديكاس (Perdiccas)‏ وكراتيروس (Craterus)‏ . 
وكان كراتيروس ألمح الوصيين ولكنه كان بعيدً!ا عن بابل عند الوفاة . أما برديكاس 
فانه كان قد لازم الاسكندر ي اثناء مرضه وكان حمل خاتم سيده فظهر في اثناء 


(1) AusrELD, A., Rhein. Mus., 1895, 357 8, 1901, 517 f 
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هذه الحوادث اكثر من زميله . فتسلم ادارة الجيوش والسلطة التنفيذية . وأصبح كراتيروس 
الأوصى على فيليبوس الثالث وامين الخرينة العامة . 

ورأى كبار الضباط الا يصار الى تنفيذ خطة الاسكندر في اخحضاع الجزيرة 
العربية وان تبذل الجهود في ضبط امور الدولة واحكام الروابط بين اجزائها المترامية 
المتباينة . فعدلوا عن قيادة الجيوش في فتوحات جديدة وتقاسموا فيا بينهم ادارة اهم 
الولايات . فتسلم بطلميوس ابن لاغوس مصر وتو لاوميذون («0ل٥0ه)‏ رفيق الاسكندر 
في الصبا امور سورية وفيلوطاس قيليقية ومينانذروس ليدية وليوناتوس فرجية المضايق 
وليسهاخوس تراقية وبيثون مادي وكونوس سوسيانة وارخون بابل . وتول شؤون معظم اسية 
الصغرى انتيغونوس كا بقي انتيباتروس حا كما على مقدونية واليونان' . 


وصاية برديكاس : )۳۲٠١-۳۲۳(‏ وكان الاسكندر قد أجاد الفتح وأبهر الاسيويين 
فجاءهم بالعجب . فأذعنوا ول حرکوا ساكناً حتى ولا بعد وفاته . وظلوا خاضعين خانعين 
قرناً كاملا لسلطة المقدونيين واليونان . ولم يلق برديكاس اية مقاومة من هوّلاء ولكنه 
اضطر في السنة نفسها التي توفي فيها سيده ان خمد ثورة قام بها الجنود اليونانيون في 
بقطريانة . فان عددا كبيرا من هيئلاء كان لا يزال قائماً على حراسة الامن في اقصى 
الولايات الشرقية . وكانوا قد بدأوا يطالبون بالعودة الى اوطانهم منذ السنة ٠۲٠‏ . فلا 
توي الاسكندر نجمعوا في بقطريانة ونظموا صفوفهى واقتدوا بزينوفون وآلافه العشرة ومدوا 
الى شق طريقهم الى اوطائهم في الغرب . وجاء في بعض المراجع انهم بلغوا ثلاثة وعشرين 
الفاً. وكان برديكاس قد توقع شيئاً من هذا فجمع قوة كافية لصد المتمردين . وكانت 
موقعة بين القوتين أسفرت عن استسلام المتمردين لبيثون القائد نظرا لسهولة شروطه . 
ولكن جنوده المقدونيين عبثوا بالعهود طمعاً بالغنائم فكانت مجزرة في خريف السنة ٠۲۳‏ 
اضاعت على الحكم المقدوني في الشرق البعيد عددا كبيرا نسبياً من الرجال الاوروبيين 
غير الاسيويين . 

وكان الاسكندر منذ ان تم” له النصر على الفرس قد بدأ يغير موقفه من «حليفاته» 
دويلات اليونان . فأبقى الحاميات المقدونية في كورنثوس وغيرها واستبدل « اقتراحاته ) 
مجلس الاتحاد ببيانات اتحخذ فيا لحجة الأمر . وفي السنة #75 طلب ادخاله في مصاف 


(1) Dıon., XVIII, 3; CuRT., X, 10; JusT., XIII, 4.: LEHMANN-HAUPT, « 504176216 », 
Real-Encyc.; BELOCH, J., Griech. Gesch., III, 2, 220-244. 
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الالحة' . ثم طلب الى بعض حليفاته ان تتنازل عن حقوقها في بعض الاراضي لغيرها 
وان تقبل عودة المنفيين الى اوطا ہم وادى هذا الطلب الاخير الى مشاكل حول 
استرجاع الاملاك المصادرة" . فشق كل هذا على اليونانيين وحز ي صدورهم . فلا 
وصلت انباء وفاة الاسكندر الى اثينة التفت العناصر المتطرفة حول هيبر يذس (ءعلذإءم (Hy‏ 
اللحطيب وطالبت بتحرير اليونان من النير المقدوني ! وشد ازر الاثينيين ني البداية 
القبائل الايتولية . م يكن لدى انتيباتروس ما يكفي لاخضاع هؤلاء فانكسر واحتمى 
2 حصون لامية 5 جنوبي تسالية . فدعيت هذه الحرب الحرب اللامية ودعيت ايضاً 
الحرب اطلينية . ثم جاءت المعونة من أسية فتغلبت السفن الفينيقية القبرصية على سفن 
أئينة عند المضايق وعبر كراتيروس بمشاته وخيالته الى تراقية قدونية . فانتصر المقدونيون 
على الاثينيين وحلفائهم وكانوا قد اصبحوا كثرا عند كرانون («مصصهء0) في صيف السنة 
۲ فدخل انتيباتروس أثينة وقضى على الديموقراطية فما فحصر الحقوق السياسية في 

من كان إعلك الفي درهم فا فوق . ثم بسط سلطة مقدونية على سائر بلاد اليونان" . 
وفما كان انتيباتروس وكراتيروس يدوخان أثينة وحلفاءها اليونانيين كان برديكاس 
الوصي الاكبر منهمكاً في اخضاع المناطق الجحبلية الوعرة في آسية الصغرى التي والت 
الاسكندر في اثناء الفتح ف ٤‏ يدي كا اين .اف واا الرس اوو 
برديكاس أهخامه 2 خاص صد اريا نس (Ariarathes)‏ الفارسى الذي کان قد دا 
ينشى' دولة مستقلة في قبدوقية مطل 8 على طرابزون وسينوب ا الاسود . وطلب 
برديكاس الوصي الى انتيغونوس وليوناتوس الوالييين النجاورين ان يتوليا امر اخضاع 
أرياراتس الفارسي . فأبى انتيغونوس ولم يمتثل وقام ليوناتوس الى مقدونية فاليونان لمعاونة 
انقيباتروس في الحرب اللامية ولاق حتفه فيها . فاضطر برديكاس ان يتولى قيادة الجيش 

بنفسه . فزحف على ارياراتس وانبى امره بسرعة ثم أمر به فرفع على الحازوق . 
وعاد الوصي الى بابل فرأى ان يعالج عدم امتثال انتيغونوس وغيره من الضباط 
المقدونيين لاوامره فاتهم ميلياغوروس (ععهء[ء) قائد المشاة الذين هددوا بالتمرد في 
اثناء البحث في امر الحلافة باللحيانة واجرى محا كته امام هيئة عسكرية عليا فأثبت 
جرمه ونفذ فيه حكم الاعدام . ثم اتهم انتيغونوس بالتمرد وطلب اليه المثول امام هذه 
Mayer, E., Kleine Schriften, I, 267.‏ (1) ` 

(2) Hıcks, Greek Hist. Inscrip., 164. 


(3) Dıon., XVII, 111, XVIII, 9 fF; PLuT., Phoc., 28; PAus., I, 25, 5.; JouGuET, P., 
Mac. Imp., 121-124. 
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الميئة العسكرية العليا فأنى وتوارى عن الانظار . ويرى العلامة الانكليزي تارن ان 
برديكاس كان مخلصاً في ولائه للاسرة المقدونية المالكة ولكنة كان قاسياً عتياً حقود ١!‏ . 

وكان برديكاس في اوائل عهده على تفاهم تام فيا يظهر مع أنتيباتر وكراتيدوس 
وجرت اولة لتعزيز هذا التفاه, بالمصاهرة . فوافق انتيباتر على زواج كل من برديكاس 
وكراتيوس وبطليموس من بناته الثلاث . ولكن اولبياس ام الاسكندر لم تكن راضية 
عن أنتيباتر فأرسلت الى برديكاس تدعوه الى الزواج من ابنتها كليوبترة اخت الاسكندر 
والى نقل جتان الاسكندر الى مقدونية وتولي العرش فما . وأشار افيئيوس ( )E u۸‏ 
صديق برديكاس الامين بقبول هذا العرض وبالقيام الى مقدونية . ولكن برديكاس 
تردد وآثر التريث فحنقت اولبياس وابنتها كليوبترة . وفر انتيغونوس والتجأ الى انتيباتروس 
وکراتیدوس كما سبق ان أشرنا فدس بین وبين برديكاس واكد طمع هذا في العرش 
ولا سما بعد ان شاع خبر الزواج من كليوبترة احت الاسكندر واستعداد برديكاس 
للقيام الى مقدونية لتولي الاحكام فيا . 


وساءت علاقات برديكاس ايضاً مع بطليموس بن لاغوس الذي فاز بمصر عند 
اقتسام الولايات في بابل . وكان بطليموس منذ وفاة الاسكندر يعلل النفس بعرش مستقل 
فآثر مصر على غيرها نظرًا لوفرة الدخل فيا ولاستقلالها استقلالاً طبيعياً عما جاورها 
من الاقطار. وي السنة ۳۲۲ تدخل في شوئون قورينة (م,ءإر) لتوطيد الامن في ربوعها 
فاستولى عليها وعلى ما جاورها وضمها الى نصيبه من ارث الاسكندر" . وي هذه السنة 
نفسها عزم برديكاس على نقل جثان الاسكندر الى مقدونية العليا ليدفن ني المدافن 
الملكيه ٤‏ أجية (Aegae)‏ . فانتدب أرابايوس (Arrhabaeos)‏ للعيام هذه المهمة . فخرج 
الجمان من بابل على عربة فخمة نجرها اللحيول المطهمة(55). فاا وصل الموكب الى سورية 
في طريقه الى مقدونية اتصل بطليموس بارابايوس فاستاله اليه وحول الموكب عن مقدونية 
الى مصر . فاحتفظ بطليموس بالجئان في ممفيس ثم نقله فما بعد الى الاسكندرية حيث 
دفن بالا كرام والاجلال وحيث اقيم له هيكل بديع متقّن . وكان قد شاع ان المكان 
الذي يدفن فيه الاسكندر يفوق حيع الاقطار في العظمة والروة فآثر بطليموس ان يكون 
النجاح لمصر دون سواها' . 

)1( TARN, W. W., Heritage of Alexander, Cam. Ane. Hist., VI, 462. 


(2) Revue Etudes Gr., 1934, 258; CARRY, M., Jour. Hell. Stud., 222 fF. 
(3) DıoD., XVIII, 26-28; Paus. I, 6, 3. 
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وغضب برديكاس. لكرامته . واوجس بطليموس خوفاً من نوايا برديكاس وأرسل 
سلا الى انتيباتر وكراتيروس لينببها الى اطاع برديكاس وها على اماد الوسائل 
الواقية من استبداده . فازوج انتيباتر كراتيروس وبطليموس من ابنتيه كما زف الثالثة الى 
ليسماخوس والي تراقية ليضمن حياده . ثم جهز جيشاً وزحف به لقاتلة برديكاس في 
ارضه . فيض برديكاس وقسم جيشه الى قسمين سام قىادة قسم منه الى اومانيس ولي 
قبدوقية وصديقه وزحف هو بالقسم الآخر حاربة بطليموس . ولا عام انتيباتر وكراتير وس 
ذلك قسما جيشها الى قسمين ايضاً . وتقدم الاول الى قيليقية يبدد موكخرة برديكاس 
ومشى الثاني حاربة اممينيوس . فلقيه بالقرب من الدردنيل في مكان نجهل اسمه . فخر 
کراتیر وس قتيلاً وتراجع جيشه عن القتال . وأسرع برديكاس في سيره ووصل الى مصر 
وحاصر باليسيوم و«سور الجمل» ولكنه 1 بتكن من. الاستخواذ :علا فسان الى :راس 
الذلتا وبدأ ر يعبر النيل ي افضل اوقات العبور (حزيران١7")‏ فخانه رمل القعر وخسر 
الفين من افضل رجاله . وكان لا يزال قاسياً متكبرا فخرج بيتون (دمطتء5) وسلوقوس 
(Seleucus)‏ عليه وقتلاه ٤‏ سرادقه واستسلم| لعدوه بطليموس . ولم يصعب على صاحب 
مصر أن يبرر موقفه من برديكاس امام الضباط والمنود . وکان بامكانه ان يعلن نفسه 
وصياً وخلفاً لبرديكاس ولكنه اسند ذلك الى عهدة بيتون وارابايوس ليتسنى له التشاور 
مع انتيباتر وانتيغونوس اللذين كانا قد أصبحا عبر المضايق في آسية' . 


وصاية انتیباتر : (۳۱۹-۳۲۱) وكانت أفر يديقية (معنلترمنظ) حفيدة فيليبوس الثاني 
من زواج غير شرعي قد فرضت نفسها زوجة لفيليبوس الثالث بعد وصوله الى العرش . 
فلا توي برديكاس استغلت ولاء الحند للاسرة المالكة واعلنت نفسها وصية على زوجها. 
وتابع أنتيباتر سيره جنوباً وعاد جيش برديكاس من مصر متجهاً شالا . فتم التشاور 
بين كبار ضباط الجيشين ٤‏ برادیسوس )Paradisus)‏ عند س رمل بالقرب من 


مصدر العاصي . وقد تكون عند الحوسية بالقرب من الزراعة" . واتفق الجمع على أن 
يكون انتيباتر وصياً . واعادوا توزيع الرلايات وأوجبوا الطاعة 2 جيش اينوس في 
اسية الصغرى' . 


)1( Dıon., XVIII, 33-36; JusT., XIII, 8, 1-2; GLorz, G., Alex., op. cit., 281-283; 
JOUGUET, P., Mac. Imp., 130-131. 

(2) HARTMANN, M., ZDPV, 1900, 117-119; DussauD, R., Top. Syrie, 112. 

(3J) DıoD., XVIII, 39, 1-4; ARRIEN DıaD, 32-33. 
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وتغلب أنتيباتر على مطامع افريديقية وأفزعها . واستولى على فيليبوس وعلى 
الاسكندر الطفل ونقله| الى مقدونية . وقام صديقه وحليفه انتيغونوس على راس قوة الى 
آسية الصغرى فضرب اومينس ضربة قاضية في ربيع السنة "١9‏ وشتت شمل جنوده . 
ففر أوميدسس واعتصم ي نورة (2ع80) في اعلى تلال طوروس الشالية ولعلها حسن داع 
الحالية . وكان انتيباتر قد تقدم بي السن فتوي في هذه السنة نفسها(9١")‏ . 

نباية اسرة الاسكندر : )”0581١9(‏ وأوصى انتيباتر بالوصاية الى بوليبيرخون 
(سهطومومرزوم) الذي كان قد رافق الاسكندر الى اند ثم ابلى بلاء حسناً في الحرب 
اللامية . ووافق الحند على هذا الانتقاء وتسلم زمام الامور ولكنه ل يتمكن هن فرض 
سلطته على كبار الولاة . فان بطليموس قام الى سورية وفشيقية واستولى عليبا ضارياً 
باتفاق بارادسوس (الحرمل) عرض الخائط . وكذلك انتيغونوس فانه ضم الى ولابته فر عة 
العليا ولبدية ووصل الى ساحل البحر وشرع في انشاء اسطول حرلي . ê.‏ مام وأهمينس 
ومد يده الى كساندر )Cassandr0%(‏ بن التيباتر الذي لم يرض عن وصاية بوليبيرخون . 

فأحاط بوليبيرخون نفسه بمجلس من كبار المقدونيين وكتب الى اومينس يستفز 
ولاءه للبيت امالك . ثم اعلن العودة في بلاد اليونان الى الوضع السياسي الذي انشأه 
فيليبوس 51 أعلن موافقته على عودة المنفيين الى اوطانهم . وما ان وافق امینس على 
برنامج بوليبيرخون حتى خوله هذا قيادة فرقة التروس الفضية الي كانت لا تزال في قيليقية . 
فقام افمينس الى قيليقية وتولى قيادة هذه الفرقة واستولى على ما تبقى من مال الحزينة 
فيها فجيش جيشاً من المرترقة وقام به )4١8719(‏ الى فينيقية ينشى“ اسطولاً حربياً . 

وشي خحريف السنة ۳۱۸ التقى اسطول انتيغونوس مما تبقى من اسطول انتيباتر عند 
البوسفور فدارت الدائرة اول على اسطول انتيغونوس . ولكن هذا استال بيزنطة ونقل 
رجاله ليلاً الى ضواحيها . وني صباح اليوم التالي فاجأ سفن عدوه الراسية في البر والبحر 
في آن واحد فقضى عليها قضاء تاماً وأصبح بفضل ذلك سيد بحر إيجه . وترك انتيغونوس 
تدبير الامور ني اوروبة الى حليفه كساندر وانجه هو نحو اومينس في أسية . 

فاك اة الو اة إلى ا اة د الجر . عاد كعائدن :شيا هن 
الدموقراطية الها جاعلا حق الاشتراك في تسيير دفة المدينة في يد من كان يملك الف 
درهم بدلا من الفين هما سبق ان اشرنا . وجعل لقب حا كها الجديد ديمتريوس الفارئي 
ستراتيجوساً او ارخوناً . . ثم ابحر كساندر الى مقدونية حيث تفاه, وافريديقية فاعلنه زوجها 
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فيليبوس السقيم الثالث خليفة لبوليبيوخون . فعاد كساندر الى بلاد اليونان ليفرض سلطته 
عليها وبدأ سلسلة من الحصارات ني المورة . 

وف بوليبيرخون والتجاً الى اولبياس ام الاسكندر في ابيروس . فقامت اولبياس الى 
مقدونية لتوطيد سلطة بوليبيرخون . فجمعت افريديقية الجنود واسرعت لصدها. غير 
ان اولبياس اظهرت شجاعة الابطال فتقدمت الى ما بين الحيشين المتحاربين وأرت 
العساكر ابن سيدهم المتوي ونادت ان هذا هو ملككم الشرعي الوارث يق سلطنة ابيه 
الاسكندر . فضجوا واستسلموا ها تاركين افريديقية وزوجها فيليبوس الثالث اسيرين في 
قبضة يدها فألقتهما في السجن ثم أمرت بقتلها (11*) . واستبدت بالحكم كأن الزمان 
قد صفا لا . فبادر كساندر الها مسرعاً فامتنعت في قلعة بدنة (دمقءوط) وهى قطرون الحالية 
فاخذها عنوة واسر اوليمبياس ثم امر بقتلها سنة ۳٠١‏ . ثم تزوج تسالونيكية اصغر بنات 
فيليبوس ووضع اسكندر اغوس وامه روكسانة في السجن في قلعة امفيبوليس ليأمن 
شرهما ويكونا بعيدين عن دسائس ذوي الاطاع والاغراض . وابقى كساندر على حياة 
الاسكندر الرابع وعلى حياة والدته ست سنوات اخرى . 


الفضيل كا فرت 


۲۰-۹ فم 


العرش الامبراطوري وطلابه : ول يبق لدى حكام الولايات الشرقية عدد كاف 
من المقاتلين المقدونيين او اليونانيين يتوصلون بهم الى فرض سلطتهم على من جاورهم 
من الحكام والشعوب . وأصبح واضحاً وضوح الهار انه لا بد من الوصول الى ساحل 
المتوسط والاتصال عقدونية واليونان لكل من تخوله نفسه الاستقلال والسيطرة والتوسع . 

ركان بطليموس على ساحل المتوسط وكان لديه الدخل الكاني لتجييش الجيوش . 
وكان يسهل عليه الوصول الى اليونان وجزرها والى مقدونية لاستقدام الرجال واستخدا 
ولا سما وانه كان قد سيطر على فينيقية وبحارتها وسفنها . ولكنه لم يكن بطبيعته مغامرا 
فلم يستطع ابد! ان يجائف بكل ما كان قد توفر لديه من مال وسلطة لارتقاء 
عرش الاسكندر' . وتوفرت الرجال لدى كساندر في اليونان ولكنها لم تتوفر في مقدونية 
نظرا لشدة الطلب علا في عهد الاسكندر . وكانت مناج الذهب في منطقة فيلبي 
قد بدأت تنضب . فاقتدى كساندر بفيليبوس اكثر من ابنه الاسكندر واكتفى فا 
يظهر بانشاء دولة في اوروبة على غرار دولة فيليبوس . وكان انتيغونوس قد فاز بأمرة 
عدد كبير من جنود الاسكندر وبالاستيلاء على شطر وافر من ساحل آسية الصغرى . وكان 
اوسع ضباط الاسكندر افقاً واشدهم مثابرة . ولم يكن له كفؤ في القيادة سوى اومينس 
وي التنظيم وجمع المال سوى بطليموس' . وكان قد خسر احدى عينيه في الحرب ضد 
الفرس ي آسية الصغرى فنال لقب « الاعور) (Monophthalmos)‏ ' : 

انتيغونوس وافيذس : وانتصر انتيغونوس على بوليبيرخون في موقعة البوسفور البحرية 
في اواخر السنة ۳٠۸‏ كما سبق ان اشرنا . فترك تدبير شئون اوروبة الى حليفه كساندر 


(1) GLOTZ, G., Alex., op. cit., 278-279; JouGuET, P., Mac. Imp., 135-136. 
(2) CARRY, M., Fist. of Gr. World, 21-22. 
(3) BERVE, H., op. cit., II, 278. 
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واسرع عبر آسية الصغرى الى سورية . وكانت بوارجه المنتصرة قد ابحرت الى الشاطئ 
السوري الفينيقي فحصرت بوارج افينيوس في مياه أرسوز (ودومط#) . فاستسلمت هذه 
دون قتال . فاستولى انتيغونوس عليها وعلى كل ما وجد من عتاد ومال' . 

وقام افينس بحيشه وجموعه الى بابل ليوحد الصفوف في الولايات الشرقية باسم 
بوليبيرخون وباسم البيت المالك . فم يلق في بابل استقبالاً سعيدًا لان سلوقوس 75 
م بعبأ بأوامر بوليبيرخون وكاد يقضي على امینس وجنوده (7117) عندما حول مياه 
دجلة الى خور جاف . وبعد عناء دام يومين كاملين تمكن انمينس من اللحروج من 
الاراضي المغمورة وانجه نحو شوشن' . وكان بيتون ولي مادي قد طمع ني السلطة فحاول 
جدراي e E‏ 
في شوشن . فأقبل عليهم امينس وفاوضهم باسم البيت المالك . واقام خيمة في معسكره 
مزينة بشارات الملك واقام فا عرشاً وطلب الهم ان يتشاوروا كانهم امام الاسكندر 
نفسه . فالوا اليه فكبر جيشه واصبح مساوياً ليش انتيغونوس وفاقه بعدد الفيلة" . 

ول يتمكن انتيغونوس من ان يمنع هذا الاتحاد . فانه قضى شتاء السنة 814 
۷ في الجزيرة ما بين الهرين ينتظر اكّال العدد والعدد وبين هذه الفيلة اتلحمسة 
والستون . ثم قام الى بابل ا مع بيتون وسلوقوس وتوحيد الحهود . وقام اجتميع الى 
شوشن لضرب اللحصم . ولكن شدة القيظ اضطتهم الى النزوح شالا تاركين طريق 
بابل مفتوحة . فاراد افينس ان يتجه غرباً ليقطع خط العودة على خصمه ويفصله 
عن قواعده . ولكن حكام الولايات الشرقية ابوا ان يتركوا ولايائهم غنيمة باردة لانتيغونوس 
وحليفيه . فكانت موقعة براتيكنه (Paraetacene)‏ بالمرب م e‏ > ول يظفر احد 

من الحصمين بالآخر . فعادا الى القتال في شتاء السنة "١‏ فكانت موقعة غبينة 
(عمعذطة6) بالقرب من شوشن . واب المقدونيون المقاتلون في صفوف افمينس ان يشتركوا 
في المعركة وانسحبوا . فهجى فرسان انتيغونوس على معسكر اصحاب التروس الفضية 
ا ا و ق و فغضب هؤلاء لكرامتهم وتواطأوا فسلموا اففينس 
الى خصمه مقابل اعادة الاسرى والغناتم . فانتهى بذلك دور افينيس وقتل في السجن؛ . 


(1) POLYAEN., IV, 6, 9. 

(2) DıoD., XIX, 12-13, 1-16. 

(3) GLoTz, G., Alex., op. cit., 299-300. 

(4) DıoD., XIX, 37-44, 1-2; PLuT., Eum., 15-19; POL¥YAEN., IV, 11-13. 
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انتیغونوس يطمع في الامبراطورية : وما ان تم لانتيغونوس هذا النصر ووالاه جميع 
الولاة الشرقيين حى كشف عن وجهه فاذا به يريد السيطرة في الشرق . فأبقى على 
ا الذين انقادوا اليه ام الباقين بالحيانة فقضى على معظمهم . . ووضع يده على 
أموال الامبراطورية الباقية ثم قام الى بابل يحاسب سلوقوس . ففر؛ هذا من بابل والتجأ 
الى مصر وأخبر بما 0 فكتب بطليموس الى كساندر وليسماخوس ينذرهما بسوء 
لعاقبة . ثم كتب انتيغونوس ايضاً الى هرئلاء يفاوض على اساس الوضع الراهن . فلم 
يقبلوا ووجهوا اليه انذارا اوجبوا به اعادة النظر في توزيع الولايات وني تقسيم الال 
الامبراطوري . فاندلعت حرب جديدة في ربيع السنة "١6‏ . 

وفاق اتتيغونوس اخصامه ني المال وني الرجال . فانه بدأ القتال بخمسة وعشرين 
الف وزنة من الفضة ويمتع بدخل سنوي من ولاياته الشرقية قدره اثنا عشر الف وزنة . 
وکان بامكانه ان يزج الى ساحة القتال اكبر عدد من الرجال' . وكانت جبهاته نظرا 
لموقعه الجغراي اقرب لقواعده من جہات اخصامه لقواعدها .وأدرك انتيغونوس فائدة 
الدعاية في الحرب فادعى انه انما يحارب كساندر لموقفه الشاذ من ام الاسكندر وحفيدها. 
ووعد المدن اليونانية بالعودة الى الاستقلال وباجلاء الحاميات المقدونية عنها . وبث 
دعاته الواحد تلو الاآخخر في اليونان وي تراقية ليحرض الناس على الثورة ضد كساندر 
وليسم| خوس ' 


الحرب في سورية وفينيقية : وكان بطليموس قد استحوذ على مرا الساحل السوري 
الفينيقي وعلى احواضها فرأى القيغونوس ان ينحف على سورية وفينيقية ليستولي على 
هذه الاحواض ولينشى* اسطولاً جديد”ا يسيطر به على البحر فيمنع اتصال اخصامه 
بعضهم ببعض . فقام ٤‏ ر بيع السئة 6١م‏ واحتل معظم هذين البلدين دون و 
وكان بطليموس قد آثر الانسحاب واكتفى بابقاء حاميات قوية في بعض أماكن محصنة 
فصمدت صور في وجه انتيغونوس واضطر ان يحاصرها اربعة عشر شهرا. ولكنه اسم 
الساحل كله حتى غزة وجمع ثمانية آلاف عامل وقطع الاشجار من لبنان وطوروس ونقلها 
الى احواض طرابلس وجبيل وصيدا . وفتحت رودوس ايضاً احواضها له فارسل اليها 
الاخشاب اللازمة' . 

(1) Dron., XIX, 56, 5. 


(2) DıoD., XIX, 57, 5, 60, 1, 61, 1-5; HEeuss, A., Antigonos Monoph. 
(3) ,.مه101‎ XIX, 58, 1-5. 
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وكان بطليموس قد جمع السفن «البوارج الفينيقية كلها في الاسكندرية وغيرها من 
مراف مصر فجهز جيشاً قوياً وانفذه بقيادة اخيه مينيلاوس (363261305) الى قبرص 
فأخضعها . ثم أمر بطليموس سلوقوس على مئة بارجة واطلقها الى قبرص تناوئ الشاطئ 
الفينيقي حيث كان يعمل انتيغونوس ولكن دون جدوى . وتدخل بطليموس في شوئون 
اليونان ووعدهم بالاستقلال وبالديموقراطية كا فعل خصمه وأنفذ قوة بحرية موؤلفة من 
خسين بارجة لتدعم القول بالفعل . وني اواخر السنة ٠٠١‏ بيا كانت هذه القرة راجعة 
الى قواعدها اصطدمت في مياه قيليقية بقوة بحرية رودوسية كانت قادمة الى الشاط“ 
السوري الفينيقي لتلتحق باسطول انتيغونوس . فقدر النصر هذه وخحسر بطليموس خسين 
بارجة وعدد ا لا يستهان به من الرجال . ففاوض بطلميوس انتيغونوس في السلم فلم يقبل 
بل تبجح بان اسطوله سيصبح حمس مئة بارجة' . 

وكان انتيغونوس يرى انه لا بد من الوصول الى مقدونية والسيطرة عليها ليتم له ما اراد 
من عرش وسلطان فان مقدونية كانت قد اصبحت نقطة الدائرة في الامبراطورية . فلا 
2 انشاء الاسطول انجهت انظاره الى جزر الارخبيل فاستولى على ما مجمع مېا حول 
لصن (Delos)‏ الكوكلاذس (Cyclades)‏ الف مہا انحاد | وحكمها مبذا الانحاد . 
وأدخل في حوزته مزار ابولونوس الشهير . فقلد بسياسته هذه سيده واستاذه الاسكندر؟ . 
وانفذ انتيغونوس نسيبه بوليميوس (وهن2دء201) في خريف السنة ۳٠١‏ الى آسية الصغرى 
فحارب في قبدوقية وكارية وفرض سلطة سيده عليها . ثم قام انتيغونوس بنفسه الى آسية 
الصغرى فدانت له . فزحف الى المضايق )۳٠۳(‏ ولكنه لم يتمكن من العبور الى اوروبة 
لان ليسماخوس وقف له بالمرصاد ولان بيزنطة رفضت التعاون معه واستمسكت بحياد 
37 2 

موقعة غزة : وكان انتيغونوس قد ألقى مقاليد الأمور في سورية وفينيقية الى ابنه 
ديمتريوس . وكان قد ابقى نحت تصرف هذا الشاب الفين من المقدونيين وعشرة آلاف 
اا و اکت قاين ان ا :قلا ای ری يله فى رر 
واعادها الى الطاعة وأخضع من ملوك قبرص من سولته نفسه الاتصال بانتيغونوس 

(1) DıoD., XIX, 58, 5-6, 64, 5-8; GLOTZ. G., Alex., op. cit., 307-308. 
(2) Hruss, A., Hermes, 1938, 133 ff. 


)3( TARN, W. W., Heritage of Alex., Cam. Anc. Hist., VI, 486-487. 
(4) DıoD., XIX, 69, 1. 


اصغى الى نصيحة سلوقوس وأعد العدة لحاربة القائد الحدث في سورية وفينيقية . وي 
ربيع السنة 17" قطع خراء سيناء على رأس ثمانية عشر الفا من المشاة واربعة آلاف 
من اللحيالة . فالتقى اللحصمان عند غزة واتقى بطلميوس شر الفيلة بحاجز متحرك من 
السلاسل الحديدية الشائكة . وانتصر على خصمه وأسر ثمانية آلاف مقاتل مرتزق واحتل 
غزة . ففر ديمتريوس الى طرابلس واستقر فيها محاولاً اعادة تنظيم جيشه منتظر؟ المعونة 
من والده . وتقدم بطلميوس نحو الساحل الفينيقي فثارت حامية صور على محافظها 
واكرهته على الفرار وانحازت صيدا الى جانب بطلميوس' . 


سلوقوس وبابل : واستغل بطلميوس ظرف المفاوضة في الصلح فأنفذ سلوقوس على 
جناح السرعة الى بابل . فاتحاز الى جانبه بوليارخوس (ومطء9:22[ه2) بالف من المقدونيين 
واستقبله البابليون الوطنيون بحرارة وفرح فلجاً أعوان انتيغونوس الى القلعة فدخلها سلوقوس 
عنوة . ونبج سلوقوس في سياسته في بابل نبجاً حرا عادلاً فاستال جميع القلوب اليه . وجيش 
نيقانور («مصده:]0 قائد الولايات الشرقية العليا عشرة آلاف ماش وسبعة آلاف فارس 
وقام لقتال سلوقوس . فكمن له سلوقوس عند دجلة بثلاثة آلاف ماش واربع مئة فارس 
وفاجأه في الليل فقضى على مقاومته واجتذب جنوده اليه . فدانت شوشن ومادي الى 
سلوقوس . وبداً التأريخ السلوق (اول نسان سنة ۱ . 


ديمتر يوس و«الافباط : ولم يقو بطلميوس على ديمتريوس في سورية. فان الحملة 
الى انفذها بطلميوس بقيادة كيلاس (15111283) المقدوني باءت بالفشل عند ع66غمه267 . 
وهذه محلة نجهلها . فصمد ديمتريوس بعد هذا الانتصار وراء سباخ ينتظر المعونة من 
والده . وقطع انتيغونوس جبال طوروس فعاد بطلميوس الى مصر متجنباً مصادمة انتيغونوس 
مخرياً عكة ويافة والسامرة وغزة" . 
ويفيد ديودوروس المؤرخ ان انتيغونوس انفذ في هذه الاونة حملة ارهابية عبر الاردن 
بقيادة صديقه اثنايوس (دهندمعط:ه) الى البتراء وان اثنايوس وصل الى وادي موسى 
واقتحم البتراء ونبب مستودعات البعخور ولمر واستحوذ على خمس مئة وزنة من الفضة 
Gaza, Rev. Bib.,‏ رتههة ;6-19 ,1 Dıon., XIX, 80-85; Puur., Demetr., 5; JusT., XV,‏ )1( 
.570-575 ,1935 
Dıon., XIX, 90; App. Syr. 56; JusT., XV, 4, 2-6.; BOUCHÉ-LECLERCQ, A., Hist.‏ )2( 


Sel., I, 517-518. 
(3) BOUCHÊÉÊ-LECLERCQ, A., Hist. Lag., I, 50-51. 


5 تاريخ اليونان 


وقفل راجعاً وان الانباط كنوا له فذعوا معظم رجاله . ومما جاء ايضاً ان الانباط خشوا 
سوء العاقبة فاوفدوا من يعتذر امام انتیغونوس . فتيراً هذا من اتئنايوس 9 عاد فانفل 
ابنه ديمتريوس باربعة الاف ماش واربعة الاف فارس الى البتراء . فحاول اقتحامها 
فلم يفلح . ففاوض فاعترف الانباط بالسيادة . وحاول انتيغونوس استغلال الحمر عند 
شواطئ بحر الميت فقاومه عرب هذه المنطقة فتراجع' . 


دعتريوس وبابل : وساء انتيغونوس ما جرى في بابل و«الولايات الشرقية فسير ابنه 
ديمتريوس بخمسة عشر الف ماش واربعة الاف فارس الى بابل . وكان سلوقوس آنئذ 
في مادي بمعظ جيشه فلم يقو قائد حامية بابل على صد ديمتريوس فخرج من بابل 
ومكن دعر يوس من الاستيلاء على احدى قلعي المدينة العظيمة . وفيا هو خاصر 
القلعة الاخرى وردت عليه اوامر والده بالعودة الى سورية ففعل . اما سلوقوس فانه أخضع 
کے الات ا ركس اور وة 


صلم السنة ١١‏ : ولم تثمر الحرب . ولم يتمكن انتيغونوس من القيام باي عمل 
حاسم ضد كساندر في اوروبة او ضد بطلميوس في مصر . وتابع سلوقوس عمله 
الانشائي في الشرق . ولم يتمكن الحلفاء انفسهم من اضعاف انتيغونوس واذلاله . وأطلت 
السنة 711 فأصدر اتتيغونوس بيانه الشهير الى المدن اليونانية معلا ايقاف الخرب «رخة 
بالعالمين) ! 

وتسالم خلفاء الاسكندر فاعترفوا بقيادة كساندر في اوروبة حتى يبلغ الاسكندر 
الرابع سن الرشد . واقروا ليسهاخوس يي تراقية وبطلميوس في مصر وقورينة والعربية 
واعترفوا بقيادة انتيغونوس في جميع آسية . وجعلوا اليونان احرارا . ول يرد اسم سلوقوس 
في هذا كله" . 


دس وشغب واستعداد : وما كاد هذا السام ّم حى بادر انتيغونوس الى القتال 
في الشرق . فزحف على بابل ي السنة ۰ واحتل سما هنا . ثم اضطر فيا يظهر 
ان يتراجعم عنها بعد موقعة دامت يومين كاملين وجرت في السنة ۳۰۸ في مكان مجهول . 
DıoD., XIX, 94-100; PuurT., Demeter., 7; ROSTOVTZEFF, M., CGaravan Cities, 48;‏ (1) 
KAMERER, A., Petra, 1, 116-117.‏ 
DıoD., XIX, 100; App. Syr., 54; PLurT., Demetr., 7.‏ )2( 


(3) MAMIGLIANO, A., La Pace del 311, St. It. Fil. Class., 1930, 83-86; CARRY, M., 
Hist. Gr. Wd., 384. 
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ولذا الاسم « موقعة اليومين ) . وبعد هذا نقرأ عن سلوقوس في الشرق البعيد مما قد يدل 
على ان انتيغونوس اجل البت في قضية سلوقوس وبابل وسائر ولايات آسية الشرقية' 

وبيها كان انتيغونوس يحارب في بابل كان نسيبه بولمايوس حاكم ولاية فريحية العليا 
يتامر مع بطلميوس على سيده انتيغونوس ونسيبه . وأعلن بولمايوس استقلاله عن انتيغونوس 
وحالف كساندر وسيطر على جزر الكوكلاذس . فلجاً انتيغونوس الى السياسة واتصل 
بقائد كساندر في المورة بوليبيرخون الشهير فاجتذبه وجهزه بالمال وبمطالب جديد بعرش 
الاسكندر هرقيل (وع1ء2مع71) أبن الاسكندر غير الشرعي من خليلته برسينة الفارسية' . 
فجيش بوليبيرخون وقام الى مقدونية يطالب بالعرش طرقيل وبالوصاية لنفسه . وكان كساندر 
يعلم ان لا ثقة لبوليبيرخون في انتيغونوس ففاوضه ووعده نحا كية الورة . فعاد بوليبيرخون 
عن مقدونية في السنة ۳٠۹‏ وقتل هرقيل المطالب الجديد بالعرش " 


الحريرة . فقضى ا e‏ ل د 
ثم احتل قواعد جديدة في ساحل اسية الصغرى الجنولي . وتقدم في السنة #09 فاحتل 
للبحث في التحالف فقبض عليه واتهمه بالحيانة وامر بقتله )۳٠۸(‏ . ثم قام بطلميوس 
الى جزيرة ذلوس ففاق التبخراوس في اكرام ابولون وانزل قواته في كورنتوس ودعا ممثلين 
من المدن اليونانية الى موتمر وكرر قوله باعادة الحريات الي سلبت وطلب ذخيرة ومالاً . 
فوعد الممثلون بالذخيرة ولكنهم لم يقدموها . فشعر بطلميوس بضعفه في اليونان فتراجع 
في السنة ١8‏ مكتفياً باحتلال مدن البرزخ وجزيرة كوس وبعض ساحل كارية عبر 
البحر من رودوس” . 
ولم كرك كنا لدو هنا كنا لانه علم حق العلم ان بطلميوس صديقه الكذوب لن 
يفلح في سياسته ي اليونان . واما انتيغونوس فانه خحشي هذا التوسع ٤‏ المطامع والسياسة 
فاوقف الحرب في بابل وما بعدها واستعد لقتال بطلميوس وتحطم آماله . ورأى ان يقوم 
MauıcııaNo, A., Riv. Filol., 1932, 477-483.‏ )1( 
TARN, W. W., Heracles, Journ. Hell. Stud., 1921, 18 ff.‏ )2( 


(3) DıoD., XX, 20, 25; JusT., XV, 2, 3. 
)4( GLOTZ, G., Alex., op. cit., 322-324. 


بعمل حرلي ني اليونان يشغل به كساندر عن معاونة بطلميوس . فأنفذ في السنة ۳٠۷‏ 
ابنه ديمتريوس من افسس عبر بحر اجه الى اليونان بقوة محرية برية . فاحتل ديمتر يوس 
الينة ووقع معها حلفا . 5 السنة ٠٠١‏ فاجاً دعر يوس خصمه المصري بانزال جنوده 
ي قبرص وهجومه على سلاميس مقر منيلاوس (ودنواعمء34) اخى بطلميوس . فدارت 
في مياه هذه المدينة في حزيران السنة ٠٠١‏ معركة بحرية كبرى أسفرت عن تحطيم اسطول 
بطلميوس وتنازله عن ممتلكاته عبر البحر وعودته الى مصر' . 

وقويت شوكة اا وعظلم امره وتقبل التاج الذياذمة (diadema)‏ واد لقب 
ذياذوخوس (diadokhos)‏ وأسس ٤‏ هذا الزمن نفسه انتيغونية على العاصي بالمقرب من 
انطاكية « زيارة الشيخ حسن » وجعلها عاصمة للكه" . وجيش ثمانية وعانين الفا ومع 
ثلاثة وثلاثين فيلا وأعد الال اللازمة للنقل وقام الى صحراء سينا . وانفذ ابنه ديمتر يوس 
اال الى مال مر لكي فد عل لقتال في جن ل لد واحد . ولكن 
بورياس (يaء٣80)‏ اله الريح الثمالية غضب لبطلميوس فصب أعاصيره في خريف السنة 
5 على ساحل مصر وفلسطين فحطم قسماً من وچ آنتیغونوس عند رفح . وتعذر 
على ديمتريوس انزال جنوده في ساحل مصر فاضطر انتيغونوس ان يحارب منفرد! . 
وتعسّر عليه عبور النيل وطال امر القتال وقلت المون وانفق بطلميوس بسخاء في معسكر 
انتيغونوس فالت النفوس اليه وتمئلت امام انتيغونوس مأساة برديكاس فخارت عزائمه 
وعاد المهمرى . 

وتبادل أخصام انتيغونوس الرأي في التاج والعرش والملكية . فأعلن بطلميوس نفسه 
ملكا على مصر ني السنة ٠٠٠١‏ وحذا حذوه كل من كساندر وليسماخوس وسلوقوس 
جات ار ار ,اف ال و ن على ا دن نخس ف 
كل منها باخواتها . وسك كل من الملوك اللحمسة العملة باسمه وبرسمه بدلا من اسم 
الاسكندر وره" . 


حصار رودوس : وکر انتيغونوس «ناهز المانین ففترت هته وقل نشاطه . ودلا 

من أل يعيد تنظيم جىوشه واج احد اخحصامه كنف بانفاد انه د كير يوس الى 

رودوس ليستولي علا ويمنع وصول اخشابها (اخشاب الاناضول) الى مصر فيصد 
Dron., XX, 47-48; GLorz, G., op. cit, 331-333; CARRY, M., Gr. Wd., 34-35,‏ (1) 

385-386. 


(2) DussauD, R., Top. Hist. Syrie, 426. 
(3) DıoD., XX, 73-76; PuuT., Dem., 19. 


بطلميوس عن انشاء اسطول جديد . فقام ديمتريوس الا في صيف السنة ٠٠٠‏ باربعين 
الف مقاتل ومئي بارجة ومئة وسبعين سفينة اخرى وطلب الى اهلها السماح له باحتلال 
المرفاً وتقديم الرهائن . فابى السكان وهرعوا الى الاسوار للدفاع عن استقلاهم وحرياتهم 

: دعتر يوس ببوارجه من وراء حاجر خحشي مصفح بالحديد واحتل رصيف 0 
9 0 على السور القريب مرتين فرده الرودوسيون على اعقابه واستولوا على الرصيف 
هد الأرض بين الشاطى والاسوار وجاء ببرجه العظيم « فاتح المدن ) Helepolis‏ . 
وكان هذا البرج مؤلفاً من تسع طبقات مسلحاً با محذفات والجانيق . وأيّد هذا البرج 
بكبشين عظيمين بلغ ظول الراك مها تن ردا وسلاحف». مان نحمي اعمال 
المقوضين . وانشأ الرودوسيون خخطين للدفاع داحل الاسوار وتمكنوا من ا « فاتح 
المدن » فاخفق دمر يوس ني هجومه وعول على الحصار . ولكن بوارجه لم تكن كافية 
للحصار فتمكن الرودوسيون من خرق خطوط مواصلاته والعبث با كان يأتيه من عدد . 
وسم انتيغونوس الحصار ومل . فاصغى الى وساطة أثينة وكنيدوس ووافق في ربيع السنة 
٤‏ على الاعتراف باستقلال رودوس شرط أن تصبح حليفته ضد جميع اعدائه «ما 
عدا بطلميوس » . وتميز هذا لحصار بشهامة المتحاربين . فان الطرفين تبادلا الاسرى ي 
اثناء القتال بمبالغ معينة محددة وحافظا على سلامة الاثار الفنية . وعند انتهاء الحصار 
باع الرودوسيون العتاد الحربي الذي كان قد استعمل في حصار الجزيرة فأنشأوا للاله 
الشمس صنمهم الجبار. وخصوا بطلميوس بشرف «الاله الخلص ١١‏ 


موقعة ابسوس : وارسل انتيغونوس ابنه ديمتريوس في خريف السنة ۳٠٤‏ الى بلاد 
اليؤثان” لضند. اند غا .. فا حك اة واكره كساندر على رفع الحصار عنہا . واستولى 
بعد ذلك على كورنئوس (*0") ومعظم المورة . ثم انشأ حلفاً هلينياً جديدا غم في 
عضويته جميع مدن اليونان في المورة والبلاد الوسطى ما عدا اسبارطة ومسينة ' . وحشي 
كساندر سوء العاقبة ففاوض انتيغونوس في الصلح فلم يرض الا بالتسليم بدون قىد او 
ط . فاضطر كساندر ان يستنجد حخفاءه الثلاثة . فعبر ليسماخوس المضايق في 
السنة ٠٠۲‏ واكتسح معظ القسم الغرني من آسية الصغرى . وكان انتيغونوس آنئذ منهمكاً 
ي تدشين عاصمته الحديدة انتيغونية على العاصى فلا علم عا تم لخصمه في آسية 

)1( DıoD., XX, 81-88, 91-100; PLuT., Dem. 21-22; BILABEL, 116711162761 Historiker, Frag. 
auf Papyrus, Kleine Texte, Litzmann, 1923, 20-23; GLOTZ, G,., Alex., op. cit., 335-337. 


(2) WILCKEN, U., Berichte Berliner Akademie, 1927, 277 fF.; CARRY, M., Class. Quart., 
1923, 137 fF 


الصغرى انبى أعماله في انتيغونية وارسل يطلب ابنه ديمتريوس في آسية الصغرى وقام 
هو للاقاته بما كان لديه من قوى . ورأى ليسماخوس ان يتجنب موقعة مهيأة نظرا 
ام عدد خصمه وعدده فاقام المتاريس والحواجز ي اسكى شهير (مدداء222:12) بي 
ترج العاءا روباك صطر الوم كروي اه . فلا اقبل عليه و ا 
ب شكان: کر ات امار ارف ت اا وات الس وين ی 
مأمن حى الربيع التالي . وكان سلوقوس لا يزال منہمكاً فيا يظهر في تدبير شئون 
الولايات الشرقية وترتيبها . وليس لدينا من المراجع الاولية ما يعاوننا على توضيح اخباره 
بين السنة ۳۹۸ والسنة ۳٠۲‏ . ولعله جح في مسالمة امراء الحند المجاورين تحخومه . فانه 
ما كاد يسمع نداء حلفائه الثلاثة حى حع جموعه اه را سا ی قل 
هند ي او مئة وخمسين١.‏ ورغب النتيغونوس في ابعاده عن ساحة القتال في أسية 
الصغرى فانفذ قوة الى بابل يلهيه بها . ولكن سلوقوس ادرك ما كان يضمره خحصمه اللدود 
فلم نعباً بهذه المناورة وتابع السير حتى اتصل بليسواخوس في السنة ۳٠١‏ وجر انتيغونوس 
وابنه ديمتريوس الى ميدان ابسوس (وموم1) في فريحية الكبرى في قلب الاناضول . 
وليس لدينا من التفاصيل في المراجع الاولى ما يوضح لنا سير القتال في مراحله المتعددة . 
فان ما تبقى من تاريخ ري سا امم الموقعة الحاسمة . ويرى رجال 
الاختصاص ان ديمتريوس ارتكب خطأ في بداية القتال ادى به في النهاية الى اندحار 
تام . فانه قام باحمالة هجوم خاطف على خصمه وغادی وابتعد عن مشاقه . فانہز 
سلوقوس هذه الفرصة السانحة وأطلق الفيلة على هؤلاء المشاة ال فولوا مدبرين 
او استسلموا . وظل اتتيغونوس في ساحة القتال يجاهد ويقاتل منتظرا عودة اينه بالخيالة. 
ولكن انتظاره طال فقتل بوابل من السهام' . 

واقتسم الحلفاء اغنام فاستولى ليسهاخوس على معظم اسية الصغرى . وتول بلايستارخوس 
(eistarchosاP)‏ اخو كساندر على شاطئ الاناضول الحنوبي على كارية وقيليقية 
وغيرهما . وضم سلوقوس ارميفية وقبدوقية وسورية الى ولاياته الشرقية . اما يطلميوس فانه 
كان قد صدق خبر انبزام الحلفاء وتراجع بجيوشه من سورية الى مصر . ولذا فانه لم 
ينل شيئاً من الغناكم ولم ينفذ في حقه اتفاق السنة ٠٠١‏ الذي نص بوجوب استيلائه 
على سورية' . 


(1) 'TARN, W. W., Journ. Hell. Stud., 1940, 84 ff. 
(2) HUNERWADEL, Forschungen zur Gesch des Konigs Lysimachos, 42-50. 
(3) DıoD., XXI, 1, 5; PoL., V, 67, 8; PLuT., Dem., 31. 


القصثل السساد سن 


) ده سے إءع 
لا وحده دد اسوست 
|۰ - ملالا قمم. 


ديمتريوس وسلوقوس وبطلميوس : وبقي لدی ديمتريوس بعد ابسوس خسة الااف 
ماش واربعة اللاف فارس . وكان لا يزال سيد البحار ذا اسطول عظيم وقواعد منيعة . 
اخ هذه افسس وصور وصيدا وقبرص وجزر الكوكلاذس . وكان لا يزال يعتبر نفسه 
رئيس الاتحاد الحليني . فلما انبزم ني ابسوس التجأ الى افسس . ثم قام من افسس الى 
قيليقية ليضمن سلامة والدته ويستولي على مبالغ معينة من الفضة . وانجه بعد ذلك الى 
قبرص فجزر الكوكلاذس . وكان الاثينيون قد سئموا خلاعة ديمتريوس وفسقه وضجروا 
من حروبه وعواقبها فأرسلوا زوجته وماله وسفنه الى هذه الجزر وأكدوا له انهم لن يققبلوه 
يعد و ینب ی ا لوانزكا زرالا فيا افعلى 01 يج 
اعضاء الاحاد الهليني كانوا قد حذوا حذو اثينة وانه لم ببق لديه في اليونان من حلفاء 
سوى كورنثوس وبعض المدن الصغرى في شبه جزيرة المورة . 

وكان ديمتريوس جيل المنظر شريف المظهر كريم العنصر ذكياً شجاعاً ولكنه كان 
شديد الكبرياء شاعا منتفخاً . وكان فاجرا عاهرًا ضارع زفس نفسه في عدد اللحليلات 
وجعل من معبد الالمة العذراء في اثينة بيت فسق وفساد' . وكان حاد الذهن سريع الفهم 
والادراك ولكنه كان في الوقت نفسه قليل لو متسرعاً . ومن هنا خطأه الفاضح في 
غزة وابسوس ' : 

وطمع بطلميوس في سورية الجنوبية واحتلها احتلالاً وجعل حده الثمالي في ساحلها 
عند المر الكبير Eleutherus‏ . فاحتج سلوقوس على ذلك فأشار بطلميوس الى م 
السنة 84 فأجاب سلوقوس بانه سوف لا يلح ي طلبه ولكنه سيحتفظ بحقه وسيعود الى 


)1( PuurT., Dem., 26. 
(2) BeLocH, J., Griech. Gesch., 111, 245-246. 


تاريخ اليونان - ه 


ا تاریخ اليونات 


معالحة هذه القضية فيا بعد . فأدرك بطلميوس ما يضمره له سلوقوس فتقرب من ليسماخوس 
وتودد اليه وأزوجه 0 ابنته أرسينوة (عممزوعم) وكانت آنذاك (۲۹۹) لا تزال 2 الاددة 
عشرة'. وقابل سلوقوس هذا العمل بثله فطلب الزواج من ستراتونيكية (عهنممغهم5) ابنة 
ديمتر يوس من زوجته فيلة (دانطط) . فقبل ديمتر يوس وقام من بلاد اليونان الى قيليقية وانزل 
جنوده فيها . ففر صاحبها بديستارخوس اخو كساندر وبأ الى سلوقوس راجياً معونته . 
وضبط ديمتر يوس اموال بديستارخوس وقام الى ارسوز في ساحل سورية الشمالية فقدم 
ابنته ستراتونيكية الى سلوقوس (۲۹۹)" . وسكت سلوقوس عن احتلال قيليقية ارضاءً 
لعمه الجديد . وحاول ليسهاخوس صد دعر يوس عن قيليقية فلم يفلح . ولم يحرك كساندر 
ساكناً. ولعل السبب في ذلك ان فيلة اخحته اكدت له ان ديمتريوس زوجها لن يزعجه 
بعد ذلك في اليونان" . 


وجاء في تاريخ يوسيبيوس ان ديمتريوس حارب بطلميوس في هذه الاونة (95؟) 
وانه استولى على السامرة وجميع سورية الحنوبية؟ . ويرى بعض رجال الاختصاص ان 
وون م عرو فى محاربة بطلميوس جهارا فأوعز الى عمه ديمتريوس ان يقوم بهذه 
الحرب وانه عندما تم النصر لديمتر يوس تدخل سلوقوس مصلحا کي لا يتمكن دير يوس 
من ابقّاء ما استحوذ عليه في قبضته . ومها يكن من امر هذه الحرب فان تفاهى سلوقوس 
مع دعر یوس 1 طو اڈ . فالمراجع الاولية تذكر غاولة سلوقوس ان يبتاع قيليقية من 

عمه وان ديمتر يوس أبى فحاول الصهر شراء المدن الفينيقية فأ كد العم انه لو خسر عشرة 
الاف ابسوسة اخرى فلن يشتري سلوقوس صهرا بالمال” ! 

وتوقي كساندر بداء السل في ايار السنة ۲۹۷ وخلفه ابنه فيليبوس الرابع فتوفي 
اليل NN aN eT‏ 
اذ رغب كل منهما في ارتقاء سرير ال ملك . فقام ديمتريوس بي السنة ۲۹١‏ بقوة برية بحرية 
الى مياه اثينة فحاصرها واخذها عنوة في السنة ۲۹١‏ وادخلها في طاعته وانشأ قلعة على 
تلة من تلاها وشحنها بجنوده . * ثم قام الى المورة حارس اسبارطة وغيرها . وجنحت تسالونيكية 


(1) MEMNON, Frag. Hist. Graec., 530; WILCKEN, U., « Amastrts », Real-Encyc. 

(2) DITTENBERGER, W., Orientis Graeci Insertptiones Selectae, 1, 10; KAERST, J., « Deme- 
trios », Real-Enc. 

(3) JoucureT, P., Mac. Imp., 161. 

(4) EusEB., Chronr., II, 118. 

(5) JouaGurT, P., op. cit., 162. 


الفصل السادس : لا وحدة بعد أبسوس ۷ 


زوجة كساندر لابنها الاصغر الاسكندر اللحامس فقتلها انتيغونوس ابنها الاكبر . فاستجار 
الاسكندر اللحامس بديمتريوس فأتاه مسرعاً . والتقى الاثنان في تسالية في مأدبة رائعة 
فأوعز ديمتريوس الى رجاله فانقضوا على الاسكندر وقتلوه . وانضم خش الاسكندن الى 
جيش ديمتر يوس ونادوا بهذا ملكأ على مقدونية )۲۹٤(‏ ففر انتيغونوس اخحو الاسكندر 
والتجأ الى ليسماخوس ملك تراقية' . 

وما كاد ديمتريوس يبرح آسية للاستيلاء على اثينة واليونان (95؟) حتى تفاهم 
سلوقوس و بطلميوس وليسواخوس فاقتسموا ممتلكات دكتر يوس في آسية فاحتل ليسواخوس 
شاطئ آسية الصغرى الغربي واستولى سلوقوس على قيليقية وانزل بطلميوس جنوده في قبرص. 
وام ببق لدمتر يوس في آسية سوى قاعدتي صور وصيدا ومرفاً كونس (ومهدد0) في كارية' . 

وقويت شوكة ديمتريوس في أوروبة وعظم شأنه وأصبح لديه من الحند والمال ما 
كان لفيلييوس المقدوني وابنه الاسكندر قبل حروب فارس . «فاقها باسطول قوي ساد 
به على بحر اجه وشرقي المتوسط . فاستعد اخحصامه لنازلته وضموا الى صفوفهم بروس 
(وستطععوط) ملك ابيروس . يداك الحرب في السنة 1۸۹ ٤‏ اوروبة وطال امرها فاحب 
ديمتر يوس ان ينهيها بغزو آسية . فقام الى آسية الصغرى بعشرة الاف مقاتل واحتل ساروس 
مفتاح الشرق في ذلك العصر (۲۸۷) . ثم توغل في آسية قاصد! ارمينية لتجبيش ابنائها 
او مادي لبود سلوقوس من الوراء . فسم جنده الزحف ولقتال فاضطر ان بعود الى البحر 
عن طريق طوروس وقبليقية . وقاتله سلوقوس فيها وفاوضه مال جنده الى سلوقوس واضطر 
ديمتريوس ان يسلم نفسه الى صهره وذلك في ربيع السنة ۲۸١‏ ". فنفاه سلوقوس الى 
ابامية بين حاه والمعرة* . واراد ابنه انتيغونوس غنوطاس ان يفديه بنفسه ويحتمل عذاب 
الاسر وذله عنه ولكن سلوقوس لم برض بذلك . فلجاً ديمتريوس الى المسكر وما فی يشرب 
حى مات من السكر . 


ليمهاخوس : وانحاز فيلوكليس (وه1هو1نطط) قائد اسطول ديمتريوس الى بطلميوس 
وسلمه القسم الاكبر من الاسطول فأصبح بطاميوس سيد البحار دون منازع . وكان 
فيلوكليس ملكا على صيدا وخلفاً لأثمون آزر الثاني فانحازت صيدا وصور الى جانب 
PLuurT., Dem. 36; GLOTZ, G., Alex., op. cit., 350-353.‏ )1( 
BELOCGH, J., Griech. Gesch., IV, I, 216-219, IV, 2, 319, 355.‏ )2( 


(3) POLYAEN., IV, 9, 2; 3; 5. 
(4) PLuuT., Dem., 50; STRAB., 16; DıoD., 21, 20; 'TARN, W. W., Antig. Dar., 110. 


5 تاريخ اليونان 


بطلميوس وفتحتا ابوابهما له . واعترفت جزر الكوكلاذس بسلطة مصر وانشأ بطلميوس 
قاعدة بحرية بي ايتانوس (ودمم5) ي القسم الشرف من جزيرة كريت فقدر لها ان تبقى 
في قبضة البطالسة زمناً طويل؟ . 

واقتسم ليسواخوس وبير وس مقدونية واضاف كل مہا نصيبه منها الى مملكته غير 
ان الاهلين ولاسما الجنود ابوا الانقياد لامير غريب واحبوا الحضوع لليسماخوس الذي 
خاض مع الاسكندر نفسه عجاج الحروب . فعصوا اوامر بيروس وطردوه من ديارهم 
وخضعوا لليسماخوس . وهكذا فان ليسماخوس أصبح في السنة ۲۸١‏ سيد كل مقدونية 
وتسالية وتراقية . وخضعت له مدن آسية الصغرى الوسطى ولغربية ودانت له مدنها الشالية 
كهرقلية وسينوب وغيرها| فتهيأت له الرجال والمال تلحوض حرب جديدة يعيد بها شيئاً كبر 
من ناشدرو" 

وكان ليسماخوس قد استعان بالزواج على السياسة فاقترن اولا بنيقية (هعهع:م) ابنة 
انتيباتروس ثم تزوج بعد وفاتها من اميستريسة (وزىوعصمه) الفارسية ارملة سيد هرقلية 
ليستولي على هذه المستعمرة . وقضت الظروف بعد ابسوس أن يتقرب الى بطلميوس 
فطلق زوجته الفارسية وأخذ ارسيئوة ابنة بطلميوس صاحب مصر . وكانت ارسيئوة هذه 
تجمع بين ارادة الرجال ومكر النساء ودهائهن فلعبت دورا هاماً في تاريخ هذه الفترة . 
وكانت قد ولدت ثلاثة بنين من ليسواخوس زوجها فصممت على ان يكون احدهم وريثاً 
لزوجها في الملك . وراحت تنقر رأس زوجها الحرم فأصغى اليها وأجاب سرئئها فأمر باعدام 
ابنه الاكبر اغاثوكليس من زوجته الاولى بتهمة اللحيانة (۲۸۳) . وكان اغاثوكليس 
محبوباً من الجند والشعب فأدى اعدامه الى موجة من الاستياء قوية . وقابل ليسهاخوس 
هذا الاستياء بالارهاب فتفر الشعب منه وتمنوا زوال حكمه . وف عدد من هولاء بيهم 
الوجيه والضابط والتاجر والتجأوا الى سلوقوس . فرحب هذا بهم وطيتب قلوبهم . وكان 
سلوقوس قد أضمر السوء لليسماخوس منذ اقتسام الغنام بعد ابسوس . فان ليسهاخوس 
استولى على كل الجزء الغرلي من آسية الصغرى مانعاً بذلك حليفه سلوقوس من الوصول 
الى حر اجه . فلما اشتد الاستياء من حكم ليسماخوس قام سلوقوس في السنة ۲۸۲ بقوة 
كبيرة في آسية الصغرى واستولى على ممتلكات ليسواخوس فيها بدون قتال . وهرع ليسماخوس 
للدفاع فالتقى بسلوقوس عند كور وبيذيون (صدئلءمندمه0) في السنة ۲۸۱ فلاق حتفه 


(1) POLYAEN., III, 16; Roussel, P., Journ. Savants, 1924, 109. 
(2) CARRY, M., Greek World, 54. 


فيها . فاتسع افق سلوقوس وطمع في عرش ليسواخوس وعبر الدردنيل في السنة ۲٨٠‏ ليخر 
صريعاً یك كير ونوس (Ceraunos)‏ حالما وطأت قدمه ارض اوروبة' . 

وكان بطلميوس قد توفي في السنة ۲۸۳ فلما قتل ليسماخوس وسلوقوس انتبى عهد 
الذياذوخي (نطعةهنط) اي اللحلفاء وبدأ عهد الابيغوني (ندموزم5) اي اولئك الذين 
« ولدوا فا بعل )' . 


هجات الغلّط : وفي اوائل السنة ۲۷۹ قبل الميلاد انقض الغلط البرابرة 
(6212:2©) على مقدونية فهبوا و أحرقوا ودمروا . وقاموا مها الى اليونان فأكثروا القتل 
والنهب فيها . وأدرك الايتوليون سر انتصار هولاء ور بسلاحهم و طرقهم ور ردوهم على 
اعقاهم متقهقرين واقاموا في دلفي تذكارا هذا النصر بشكل امرأة ايتولية مسلحة جالسة 
على كومة من تروس الغلط . 

وعبر الغلط المضايق في السنة ۲۷۸ وانتشروا في آسية الصغرى فعاثوا فيها فسادا 
١‏ واحرقوا اميا كل وحار بوا السماء » وانتهكوا الاعراض . ولم يتمكن انطيوخوس بن سلوقوس 
من صد هؤؤلاء الغلط والانتصار عليهم قبل السنة ۲۷۵ فان بطلميوس كان يي الوقت 
نفسه يغير على سورية الجنوبية ويهدد العرش السلوي . ففي هذه السنة جمع انطيوخوس 
جموعه وقام الى آسية الصغرى . فلما ادرك الغلط ترك الفيلة على مركباتهم فأجفلت خيوها 
فاتكسر الغلط وانتصر انطيوخوس نصرًا كاملا . ولكنه لم یسر بما نال بل قال لثيوذ وكيوس 
القائد اني لا انسى هذا العار الذي لحق بنا تلحلاصنا بستة عشر فيلا . ولقبه ذووه بلقب 
سوتر (ج50:6) ومعناه الخلص . وجاء على بعض مسكوكاته « انطيوخوس ابولنذس سوتير» 
ومعناها انطيوخوس الخلص مثل ابولون . واستقر الغلط بعد هذا في فريجية الصغرى الشمالية 
فعرفت فا بعد باسمهى ودعيت غلاطية . واضطر السلوقيون ان يجبوا ضريبة خاصة لاسترضاء 
الغلط دعيت ضريبة الغلط ' . 


(1) Frac., Hist. Graec., 533-534; TROG. PROL., XVII; JusT., XVII, 2, 4-5; Paus., I, 
16, 2. 

(2) JouGueT, P., Mac. Imp., 168. 

(3) TARN, W. W., New Hell. Kingdoms, Cam. Anc. Hist., VII, 101-106; JULLIAN, C., 
Hist. de la Gaule, I, 281-305; JoucuET, P., Mac. Imp., 182-184. 


الفصْلالسابع 


چ 2/1 2 م كر مھ ے بې اراس هن 
الراع دين مصر وسوربة وم ق دونية 
117/0" تم 


المراجع الاولية : ومن الموئسف الا يكون لدينا من المراجع لتاريخ هذه الفترة 
بقدر ما نجده لغيرها من الفترات . فحوليات بابل' لا نحفظ لنا سوى بعض اخبار عن 
انطيوخوس الاول . وبردية قرب" لا تحوي سوى نتف من اخبار بطلميوس الثالث . ورواية 
يوستينوس عن حرب الاخوين ضعيفة لا يركن اليا . ول يوفق بوليبيوس فيا يظهر الا الى 
اخبار اواخر هذه الفترة . وقد تسد النقوش التاريخية والمسكوكات القديمة بعض هذا 
افراع ولكنها على كثرتها لا تزال غير كافية . 


اللفظة سورية : وم تطلق اللفظة « سورية» على ما يقع بين طوروس وسيناء 
قبل خلفاء الاسكندر . ولكنها استعملت منذ عهد البابليين للتدليل على مقاطعة في حوض 
الات الاعان “تللق الى لاال دعا سور سم ها بهذا .نين ضفن والرقة.. 
ويرى العالم الان الى انان شووية هاه ي در ااا وو کا ات 
اشور” . 

ومختلف العلماء في مدلول هذه اللفظة في عهد خلفاء الاسكندر . فيرى بعضهم 
انها ملت كل ما وقع بين طوروس وبين سيناء وان الاصطلاح Koele-Syria‏ دل 
على سورية الجوفة اي على حوض العاصي وشمالي فلسطين؛ . ويرى آخرون ان الاصطلاح 
Koele-Syria‏ ل دن سورية الحوفة” واا اطلق على كل ما وفع اى جنوي دمشق 
والنهر الكبير )ېEleuthero)‏ أي على ما دخل من هذه البلاد ٤‏ حوزة البطالسة وان 

(1) SuırTH, S., Babylonian Chronicle, Babylonian Hist. Texts. 

(2) Gurob Papyrus, P. Petr., IL, 45, 111, 144. 

(3) LITIMANN, E., Amer. Exp., IV, 181. 


(4) DussAuD, R., Top. Hist., I, 194, 396. 
)5( TARN, W.W., Eg., Syr., and Mac., Cam. Anc. Hist., VII, 700-701. 


الفصل السابع الزاع بن مصر وسو ر يه ومقدونية ۷1 


اللفظ سورية دل على القسم الشمالي من هذه البلاد نفسها اي على ذاك الذي وقع في 
قبضة السلوقيين' . 

السلوقيون ودوم : وسلوقوس نيكاتو روس )Seleucos Nicator0s)‏ الموئسس كان 
احد كبار القادة في جيش الاسكندر . وكان شجاعاً صائب الرأي فأحبه الاسكندر 
واعتمده في المههات وقر به اليه . ولا توفي الاسكندر بايع سلوقوس اربدايوس اخا الاسكندر 
وعينه برديكاس الوصي والياً على بابل . واستمر سلوقوس في ولايته حتی أغار انتيخونوس 
عليه وطلب اليه ان يقدم دفاتر الحباية . فأبى سلوقوس وفر الى مصر . وكانت موقعة غزة 
في السنة #١7‏ "كما سبق وأشرنا فعاد سلوقوس الى بابل واستولى عليها . ونادى الناس به ملکاً 
فتشيدت دولة جديدة وبدأ التأريخ السلوق . فجعل اليونان بدايته اول شهر ذيوس اي 
تشرين الاول سنة ۳٠۲‏ واتخذ الوطئيون البداية مند اول نيسان من السنة نفسها" . وحاول 
انتيغونوس استرجاع ما فقد في الشرق فأنفذ جيشين هذه الغاية ولكنه لم يفلح . فعدل عن 

الولايات الشرقية وانشأ عاصمة له على ضفة العاصى )"٠177(‏ ودعاها انتيغونية . 

وانشأ سلوقوس في السنة ٠٠٠١‏ عاصمة لملكه على اطلال اوبيس (وزمم)القديمة ودعاها 
سلوقية (Seleuceila)‏ . وم بعد بها كير عن بابل لتبقى عند ملتقى اهم الطرقات 5 
آسية الغربية . وقندار لسلوقية ان تنمو وتكبر لتصبح اعظم مدينة يونانية في آسية" . وضم 
سلوقوس الى بابل مادي وفارس وارمينية وبرثية وارخوسية وغيرها حتى الحند . وكان ما كان 
من امر انتيغونوس فاستولى سلوقوس على سورية بعد ابسوس وأطل منها على البحر وانشأ 
فيها عاصمة جديدة لملكه (۲۲ ايار سنة )"٠٠‏ وسماها انطاكية تخليد ا لذكر والده انطيوخوس 
ونقل الما سكان انتيغونية . ثم جعل من القلعة بلة (د[اءط) التي كان قد انشأها انتيغونوس 
فسماها باسم بلة المقدونية قاعدة عسكرية جديدة اطلق عليها اسم زوجته بامي فدعيت 
ابامية (هعدردمة) (قلعة المضيق) . وهنالك افامية لا تزال تحمل هذا الاسم بين قلعة 
المضيق وبين حويز؛ . وأدى النشاط التجاري الذي نشأ عن وجود مركز ا لحك في انطاكية 
الى قيام مرفاً قريب من العاصمة . فظهرت سلوقية اخرى عند مصب العاصي (612ءدءاء5 
)Preria‏ ° واتسعت مز بدان فأطلق سلوقوس عليها اسم والدته ودعاها اللاذقية (ه6.2001)". 


(1) CorRADI, G., Studt Ellenistici, 48 ff. 

(2) BOUCHÉ-LECLERCQ, A., Hist. Séleuc., I, 515-520. 

(3) STRECK, M., Seleuketa und Ktesiphon, Der Alte Orient, XVI, 3, 4. 

(4) BENZINGER, Apamea, Real-Encyc. 

(5) CHaPOoT, V., Séleucie de Pierie, Mém. Soc. Ant. de France, vol. 66, 1907. 

(6) DussauD, R., Top. Hist., 413 fF; ROSTOVZEFF, M., Soc. Econ. Hist., 1., 156-158. 


V۲‏ تاریخ اليونات 


ووصل سلوقوس انطا كية بعاصمته الاولى سلوقية بطريق سلطانية فكثر الاخذ والعطاء بين 
الشرق والغرب وتوطد الملك وعظم شأن الدولة الجديدة . وظلت الدولة عظيمة حى استولى 


المسألة السورية : وقضت شروط التحالف الذي نشأ في السنة ٠٠۳‏ ضد انتيغونوس 
ان يستولي بطلميوس الاول على سورية من سيناء حى طوروس . ولكن بطلميوس لم 
يساه, في الحرب ضد انتيغونوس ولم يفز بالنصر في ابسوس . فلا تقاسم المنتصرون مملكة 
خصمي اصبحت سورية جزءا من ممتلكات سلوقوس . اما بطلميوس فانه تجاهل تقاعسه 
وعدم اشتراكه في الحرب وأنفذ حملة في السنة ١١‏ واحتل جميع الاراضي السورية حتى 
مداخل دمشق ومصب النهر الكبير . وآثرت صور وصيدا الوقوف الى جانب دير يوس 
ابن انتيغونوس لانه كان لا يزال سيد البحار فلم يقو بطلميوس عليهما . وجاءت السنة ۲۸۲ 
ووقعت الحرب بين سلوقوس وليسواخوس فانحذ بطلميوس موقفاً حيادياً وادعى بان سلوقوس 
اعترف بحقه في سورية الجنوبية مقابل هذا الحياد وانه وافق على ضم وادي مرسياس 
(9:25وة34) اي وادي البقاع الى مصر . اما سلوقوس فانه استمسك بقرارات ابسوس 
وطالب يجميع الاراضي السورية حى حدود مصر . فنشأت مشادة عنيفة عرفت بالمسألة 
السورية . 

ويرى بعض العلماء ان اللحصام الذي نشأ في القرن الثالث قبل الميلاد بين مصر وبين 
سورية ومقدونية كان نزاعاً سياسياً قبل ان يكون سباقاً تجارياً . فصر بموجب هذا الرأي 
كانت تنزع الى السيطرة على سورية لتجيد الدفاع عن نفسها ضد كل معتد قادم من 
الشيال او لتكمل استعدادها للهجوم . وبطلميوس صاحبها كان يطمع ي السيطرة على 
البحار . ولبنان بأخشابه واحواضه ويحارته وقواعده البحرية كان يسد فراغاً كيرا 
في استعدادات مصر للدفاع أو للهجوم" . ويرى آخرون ان الاسكندر زاد الاسواق 
التجارية مالا بما سكه من نقود جديدة لحروبه المتتالية وبما استولى عليه من اموال 
مكدسة ع ی کان اس ون کا کے الا ا كان ی 
التجار بين اليونان وبين أسية الغربية وافريقية الشمالية الشرقية والمند كما وسعت آفاة 
فزادتهم نشاطاً وطموحاً . ويذهب من يقول هذا القول الى ان خلفاء الاسكندر ادركوا 


)1( 8تتوتاول‎ 1, P., Mac. Imp., 355. 
(2) TARN, .للا‎ W., op. cit., Cam. An. Hist., VII, 669-700. 


الفصل السابع : العزاع بين مصر وسورية ومقّدونية Y۳‏ 
درجة هذا النشاط التجاري الحديد ولسوا أرباحه الطائلة فراحوا يتسابقون ويتطاحنون 
للاستيلاء على مراف آسية الغربية وعلى الطرق التجارية والبحرية الى كانت تربط هذه 
الاق لكان ق و سراحل رد ومن ردان اللختص عن بهذا 
التكالب على هذه الاماكن بداء الاستعار الذي أصاب كبار رجال السياسة في اوروبة 
الغربية في القرن السادس عشر بعد الاكتشافات المغرافية الحديثة' . وأهم هذه الطرق 
التجارية في آسية الغربية أنئذ طريق عبرت ساحل الجزيرة العربية من الحنوب الى الشمال 
وطريق وصلت شاطئ الخليج الفارسي ببابل فسورية وآسية الصغرى . وأهم امراف هذه 
الشبكة في شاطئ البخر المتوسط وشاطئ اجه الاسكندرية وصور وصيدا وطرابلس واللاذقية 
وافسس و«ازمير . 


الحرب السورية الاولى : (۲۸۰ - ۲۷۲) وعلى الرغم من المقادة ال شات بن 
سلوقوس الاول وبطلميوس الاول حول حق سلوقوس في ضم سورية الحنوبية الى ملكه 
فان واحدا مها لم يلجأ الى العنف . ولعل السبب في هذا ان سلوقوس كان يطمع في عرش 

وتوئي بطلميوس الاول في السنة ۲۸۳١‏ . وتولى العرش بعده ابنه من خليلته برنيقية 
بطلميوس الثاني فيلادلفوس (ومطماء128:م2)" . وكان بطلميوس هذا تاجرا بطبيعته 
حب المال ويسعى الى كسبه . ولم يكن محارباً ولكنه كان مغامرا في كسب المال يسخر 
السياسة للحصول عليه . فتابع الاهمام بالاسطول الذي كان قد انشأه والده ودفع به عبر 
البحار بهد السبل لمشاريعه التجارية الواسعة . وقضى سلوقوس الاول نحبه في آسية الصغرى 
في السنة 78٠١‏ كما سبق وأشرنا فتولى ابنه انطيوخوس الاول ازمة الحكم وقيادة الجيش وتابع 
القتال طامعاً في عرش مقدونية وتراقية . فرأى بطلميوس الثاني ان ينتبز هذه الفرصة السانحة 
لاشباع مطامعه في سورية . فدس عماله في سورية الثمالية وحرض الناس فيها على الثورة . 
فأعلنوا العصيان وامتنعوا في ابامية القاعدة الحر بية واستأثروا بمعظم الفيلة . ونبض بطلميوس 
P., Mac. 1... 171-175.‏ ,8515نت 0[ WILCKEN, U., Schmollers Jahrbucher, 1921, 68 ff;‏ )1( 
وكان بطلميوس الاول قد زوج ارتكامة سليلة آخر الفراعنة ۴ افريديكية بنت انتیبار (۴۳۲۱) فولد (2) 
له من هذه بطلميوس کر ونوس (Keraunos)‏ فأعلنه 8 الحهد . وي آخر سئليه خضع مشيئة خليلته رنيفية فطلق 


افر يديكية وطرد ابنها كير ونوس واشرك فيلادلفوس معه ي الحم ارضاء لبرنيقية . وقيل انه تنازل لفيلاد لفوس ولكنه 
قول ضعيف . ومعى اللقب فيلادلفوس « اهام باححته » . 


للقتال وسار يجيوشه حى ابواب دمشق فسلمها الود اليه . وتقدم 2 الساحل حى ارواد . 
فصالح انطيوخوس خصمه انتيفونوس غنوطاس وعاد يحيشه الى سورية فأحمد الثورة فيها 
واوقف تقدم بطلميوس . فصالحه صاحب مصر على شروط اهمها الاحتفاظ بدمشق 
وارواد وذلك في السنة ۲۷۹ قبل الميلاد . 

وما كاد بطلميوس فيلادلفوس يعود ميشه الى مصر حى دخل في مغامرة اخحرى 
في سبيل توسيع التجارة . فانه اتصل في السنتين ۲۷۸ - ۲۷۷ بقبائل لحين في جنوبي 
البتراء وتودد الهم وتمكن بمعونتهم من نحويل بعض البضائع القادمة من جنوب الجزيرة 
العربية الى رأس خليج العقبة . ثم انشأ عند رأس هذا الخليج مستعمرة يونانية دعاها امبلونة 
(عدهاءمسة) وشحنها بامجرمين والاشقياء الملطيين ليقوموا على حراستها وحراسة البضائع 
الواردة الها من ساحل الحجاز ضد غارات الانباط . وقابل بطلميوس غارات الانباط في 
البحر الاحمر بغارات ممائلة على قوافلهم ونجارتهم عبر شرق الاردن . فانه عبر الاردن وأقام 
في عمان (ربة عمون) فرقة من الجند لصد التجار الانباط عن اسواق الشمال . واطلق على 
عمان اسمه فدعيت فيلادلفية . وباستيلائه بهذا الشكل على حوض البحر الميت أمن 
وصول الحمر الى اسواق مصر لتحنيط امواتها' . 

وكان بطلميوس الثاني قد تزوج من ارسنوة بنت ليسواخوس . وكان ليسواخوس 
قد تزوج من ارسنوة (عودزوجه) احت بطلميوس الثاني من ابيه وامه . وكانت ارسنوة 
هذه قد تزوجت من بطلميوس كير ونوس بعد وفاة ليسماخوس . وكاد زوجها الثاني يقتلها 
ولكنها نحت من بين يديه ولحت الى مصر مسقط رأسها في السنة ۲۷۷ . وما ان وطأت 
اها ارين مضر جى عولت .على اواج مرة ال م :وى بها عن ذلك رواج احا 
الف ا غا :حاطيت تيه رامن لح او و ا 
فأبعدت ارسنوة زوجته الشرعية الى الصعيد بداعي التآمر واللحيانة وتزوجت من اخيها لابيها 
افا اا كبرق ا اللذمون و خا :إن تلن 
الاوساط اليونانية العالية خروجها على العرف والآداب فشاطرت زوجها ال حك وظهر رسمها 
على المسكوكات متوجاً . وقام زوجها يفاخر با فعل فقابل بين زواجه من اخته على الارض 
وبين زواج زفس الله من اخته هيرة (83»2) في السماء . ولم يستهجن المصريون انفسهم 
هذا الزواج لان الفراعنة كانوا قد اقدموا عليه من قبل . 


(1) TARN, W. W., Arabian Enterprise, Jour. Eg. Arch., 1929, 9 fF. 


الفصل السابع : العزاع بین مصر وسو ر يه ومقدوئية Yo‏ 


وخشي مغاس (وهع]28) اخو انطيوخوس الثاني لامه شر هذه الداهية الطاغية ‏ وكان 
قد تولى الحكم على قورنية منذ ايام بطلميوس الاول ‏ فخرج على اخيه بطلميوس الثاني 
وعليها وأعلن استقلاله وانخذ لنفسه لقب ملك . وقام في السئنة ۲۷٤‏ على رأس قوة الى 
مصر منتهزا تمرد الغاط المرترقة على بطلميوس وكاد يصل الى الاسكندرية' . ولكن 
ارسنوة اثارت القبائل الليبية عليه . وكان مغاس قد تزوج من بنت انطيوخوس اباما 
(22دمة) فخشيت أرسنوة هجوماً من سورية فا نفذت کلیکراتس (Callicrates)‏ بالاسطول 
الى ساحل قيليقية لهدد مواصلات انطيوخوس بين انطاكية وساردس واستأجرت عددا 
من القرصان لهب الشاطئ السوري الاناضولي ونحريبه . ويرى بعض المئرخين ان ارسنوة 
ارسلت ني السنة 707 جيشاً الى سورية الشهالية وان هذا الجيش توغل في متلكات انطيوخوس 
حتى الفرات '. ويشك آخرون في حة هذا اللخحبر ويرون أن انطيوخوس صمد في وجه 
بطلميوس في القسم الشري من قيليقية وانه مجح بي اثارة بعض القبائل العربية الهجوم على 
مصر" وان بطلميوس ارتاح للتفاوض في الصلح . وجاء هذا السلم في السنة ۲۷۲ في صالح 
مصر فاستولى البطالسة على نصف قيليقية الغربي وعلى معظم البافي من ساحل آسية 
الصغرى حى ملاطية . ومع ان دمشق ظلت في حوذة السلوقيين فان حد البطالسة في 
الساحل اللبناني شمل عمريت وارواد” . 


مطامع ارسنوة في مقدونية : وأصبحت مصر سيدة البحار بلا منازع . وكان 
غوناطوس صاحب مقدونية لا يزال مضطرب البال منهمكاً في توطيد سلطته في مقدونية 
واليونان . فرأت ارسنوة ان تتدخل في شؤونه لعلها تتمكن من إعادة السيادة على مقدونية 
الى ابناء ليسماخوس زوجها القديم فتنصب على عرش هذه الدولة صديقاً لمصر حليفاً ها . 
وسثم الشبان الاثيذيون طلاب ل والفلسفة سوء الادارة في بلدتهم واستثقلوا وطأة 
الحكى المقدوني فالتفوا حول خريونيذس الشاب (وعةندمصءءط0) وازعجوا غوناطوس 
باقواهم ومشاغباتهم وغلمت رة ذل فارسلت وقد ا الى اثينة يوطد الصداقة والألفة 
بين البلدين . واحتفى الشبان الاثينيون بالوفد المصري واقاموا له الحفلات والمآدب . ودعوا 
الى احدى هذه المآدب الفلاسفة . وكان الجو بطبيعة الحال مشبعاً بروح الانتقاد لمقدونية 

1) POLYAEN., 2, 28, 2; Paus., 1, 7, 2; CALLM, 4, 171 ff. 

2) BOUCHÉ-LECLERCQ, A., Hist. des Lagides, I1, 172. 


( 
( 
(3) TarRN, W. W., op. cit., Cam. Anc. Hist., VII, 704. 
(4 TARN, W. W., First Syrian War, Journ. Hell. Stud., 1926, 155 fF. 


5 تاريخ اليونان 
وصاحبها . ووجه احد اعضاء الوفد سؤالاً الى زينون الفيلسوف اللبناني الاستاذ في اثينة 
ومعلم غوناطوس وصديقه عا يقوله عن غوناطوس . وكان زيئون قد جلس صامتاً لا ر 
ما ان وجه اليه هذا السوال حى اجاب : « قل لبطلميوس انه يوجد في اثينة رجل واحد 
يعرف كيف يحفظ لسانه )' 

وكانت ارسنوة قد اجتذبت اسبارطة وحليفاتها في المورة الى جانبها ثم وفقت بين 
اسبارطة وبين اثينة . فنجحت هاتان الدويلتان في استّالة شرق اركادية ونشأت كتلة في 
بلاد اليونان معادية لغوتاطوس تدعمها مصر . وماتت ارسنوة في السنة ۲۷١‏ قبل الميلاد . 
وظل اخوها « الام بحبها » مستمسكاً بخطتها موٴید ا رأيها ولكنه لم يشأ ان يعيد كارثة السنة 
۸ فاكتفى بتحريض الاسكندر ملك ابيروس على غوناطوس و بارسال قوة بحرية تساند 
اثينة وحلفاءها ٤‏ « حرب خر يعونيدس ) (557-555؟) بين غوناطوس وبين المدن 
اليونانية . وتمكن غوناطوس من رد الاسكندر على اعقابه ومن حصر ملك اسبارطة في المورة 
ومنعه عن انلحروج ما للتعاون مع اثينة . فقاتل غوناطوس اثينة على انفراد ثم ضرب 
الحصار حوها . ولم يقو بتروكلوس (وواءممئوط) قائد القوات المصرية البحرية من اسداء 
المعونة لان بحارته كانوا على حد قوله e‏ واضطرت ائثينة e‏ 
السنة ۲٠۲‏ ودخلت مع غيرها من المدن اليونانية في حكم مقدوني مباشر 

الحرب السورية الثانية : (50 )٠٠١-‏ وى يتدخل انطيوخوس الاول في هذه 
الحرب التي نشبت بين مناظره بطلميوس الثاني وبين صديقه ونسيبه غوناطوس . ولعل 
اديت في ذلك يعود الى انشغال انطيوخوس يي امور داخلية وي شؤون آسية الصغرى 
فابنه الاكبر وولي عهده سلوقوس تآمر عليه فما يظهر ورغب في الاستقلال ببابل فأعدم 
5 السنة 55 ". وحا 3 برغامود (ددمصددعءء<) ففيليتير وس (626205ء1نطم) على الرغم 
من صلته الرحمية بالبيت المالك في سورية كان محاول التقرب الى مصر والتفاهم معها“ . 
فاضطر انطيوخوس ان مارب برغامون . فبدأ القتال في السنة 757 بعد وفاة فيليتير وس 
وارتقاء امینس (۸‰5عeصEum)‏ . واندحر انطيوخوس عند ساردس سنة ۲٣۲‏ وتو ٤‏ ائناء 
لقتال فتولى العرش بعده ابنه انطيوخوس الثاني“ . 


(1) TARN, W. W., Eg. Syr. Mac., Cam. Anc. Hist., VII, 706. 

(2) JusT., 26, 49; TARN, W. W., Antigonos Gonatas, 275-310. 

(3) BoUCcHÊ-LECLERCQ, A., Hist. Séleuc., I, 72. 

(4) DURBACH, F., Inscriptions de Delos, 31. 

(5) REINaACH, A. J., Rev. Arch., 1908, 182 8. TARN, W. W., Eg. Syr. Mac., Cam. Anc. 
Hist., VII, 709-710. 


الفصل السابع : الزاع بین مر وسو ر يه ومقدوشية VY‏ 


وكانت مصر قد خسرت الحرب في اليونان فنشط غوناطوس يشاطرها الزعامة في البحر 
وانشأ اسطولاً جديدًا هذه الغاية . وهب انطيوخوس الثاني يطالب بسواحل آسية الصغرى 
وبسورية الجنوبية والساحل اللبناني . وشق” وإلي افسس عصا الطاعة وثار على ولي امره 
بطليموس الثاني . فرحب انطيوخوس ببذه البادرة وأمد” وإلي افسس بالمعونة فأرسل اليه 
فرقة من جنوده التراقيين . ولكن هؤلاء تمردوا على الوالي المصري الثائر واغتالوه في السنة 
۹ وحرروا المدينة . وطغا صاحب ملاطية فأدركه انطيوخوس الثاني وانقذ الملطيين من 
جوره ونجبره . فرأى الملطيون 2 شخص انطيوخوس مخلصاً سماوياً ولقفبوه بالاله Antiochos)‏ 
6ط ) . وتغلب الاسطول ار ودوسي على الاسطول المصري في مياه افسس 9 دحرت 
البوارج المقدونية المراكب الحربية المصرية عند جزيرة كوس في السنة ٠٠٠‏ فسارع 
«الهائم بأخته» الى المصاحة فتنازل للحصمه غوناطوس عن جميع الجزر ما عدا ثيرة (وجعط1) 
واعترف بسيادة انطيوخوس الثاني على ساحل آسية الصغرى فاعاد اليه ما كان قد خسره 
والده في الحرب السورية الاولى . اما في سورية فان الحد الفاصل بين السلوقيين والبطالسة 
أصبح - بعد زواج انطيوخوس الثاني من بنت بطلميوس الثاني برنيقية ‏ بالقرب من 
صيدا والى شماليها' . 

ایج غوناطوس بالنصر فأنشأ في جزيرة ذلوس رواقا تذكارياً عرف باسمه فيا يعد 
واقام في الجزيرة اثرا آخر نحت عليه تماثيل جدوده اللحمسة عشر وحفظ بارجته المظفرة 
في معركة كوس في البناء نفسه الذي كان قد بناه بطلميوس الاول في ذلوس بعد موقعة 
سلاميس ولايواء بارجة ديمتريوس . وأحب غوناطوس ان يلد انتصاره على ١‏ الهائمة 
باخحما » ارسيئنوة فأمر بنحت تمثال النصر الشهير وبنصبه في جزيرة سموثراقية (عSamothac(‏ 
جز يرة ارسيتوة نفسها . وتمثال النصر هذا الذي يعد من انفس ما خلف e‏ 
حقل النحت الفني يمثل آلمة النصر واقفة على مقدم بارجة غرناطوس تحمل بيدها اكلياة 

من الغار بها الارياح البحرية تدفع بردائها الى الوراء" . 


الوب السورية الثالثة : (545١5-١4؟)‏ وما كادت الحرب السورية الثانية تد 
: ر ) ( : ریه الثابية نصح 
اوزارها حتى استأنف بطلميوس الام باخته السعي لعزل غوناطوس عن اصدقائه وحلفائه . 
وكان قد أزوج انطيوخوس الثاني من بنته برنيقية في السنة ۲٠۴۳‏ فحض في السنة التالية 
Saint Jérme sur Daniel, XI; EDGAR, Zero Pap., 42, Ann. XIX, 1920, 91 f; BEVAN, E.,‏ (1) 


Hist. Lagides, 88-89; JoucuEeT, P., Mac. Imp., 189-191. 
(2) Cam. Anc. Hist., Plates, vol. II, 10, K. 


۷۸ تاريخ اليونان 


الاسكندر صاحب كورنثوس على الثورة ففقد غوناطوس بذلك قواعده البحرية ني اليونان 
ها خسر بوارج الاسكندر وسفن حلفائه . 

ثم حل اصدق المواعيد فقضى الاسكندر نحبه في السنة ۲٤۷‏ وانقضت ايام انطيوخوس 
بعد ذلك بقليل . وي مطلع السنة 74 مات بطلميوس نفسه فاستوى ابنه بطلميوس الثالث 
على عرش مصر . وكان قد تزوج بطلميوس هذا من برنيقية بنت صاحب قورينة فزال 
الحلاف بين البلدين واطلق الشعبان على بطلميوس لقب (وءاءعإءںع) ومعناه المحسن'. 

وكان انطيوخوس الثاني قد أبعد زوجته الاولى لاوذيقية الى افسس وأحل برنيقية 
المصرية محلها في العاصمة . فولدت برنيقية ابناً في السنة ٠٠١‏ ودعى انطيوخوس . وكانت 
لاوذيقية قد ولدت سلوقوس وانطيوخوس . فلا جاءت برنيقية واضطرت لاوذيقية ان تقوم 
الى افسس اخذت ولدما واخحتيها معها . وي السنة ۲٤۷‏ بجحت في اجتذاب انطيوخوس 
الثاني فقام الى افسس واقام عندها ثم توفي بين يديها . فارسلت الى انطاكية من غدر 
بضرتها وبابنها الطفل انطيوخوس . ثم اعلنت لاوذيقية ابنها البكر سلوقوس الثاني ملكا وكان 
لا يزال في التاسعة عشرة من عمره' . 

وغضب بطلميوس الثالث لكرامته ولصلحته فأنفذ اولاً وإلي قبرص بقوة بحرية برية 
الى قيليقية ليحتل ثمراتها فيحسن الدفاع ضد لاوذيقية واتباعها . فتم له ذلك بسهولة 
وقبض على حا كم قيليقية واستولى الوالي المصري على الف وهس مئة وزنة من الفضة كان 
حاكر قيليقية قد بعث بها الى لاوذيقية . ونمكن ولي قبرص من احتلال سلوقية الي على 
مصب العاصي ومن الوصول الى انطاكية والاتصال ببرنيقية في دفنة قبل اغتياها . ثم وقع 
الاغتيال ولكن وصيفات برنيقية أخفين خبره . 

وجيش بطلميوس الثالث جيوشه . وأعد الفيلة الافريقية التى كان والده قد دربا 
الحرب واعلنها حرباً على ضرة شقيقته فسمّاها « حرب لاوذيقية الجانية »". وقبيل انطلاقه 
نذرت زوجته الملكة برنيقية القيرونية خصلة من شعرها لأفروديتة في هيكلها في الاسكندرية 
راجية عودة بطلميوس سالا . فأعلن المنجمون بعد ذلك بقليل ان هذه اللحصلة نحولت 
حالاً الى برج جديد في الفلك لم يعرفوه من قبل فدعوه برج برنيقية . وهب الشاعر القوريني 
كلماخوس يخلد هذه الظاهرة السماوية فنظم في هذا الموضوع قصيدة رائعة حفظ لنا بها 

(1) BEVAN, E., Hist. Lagides, 91-92. 


(2) BOUCHÉ-LECLERCQ, A., Hist. Séleuc., I, 247. 
(3) Corp. Inscript. Graec., 2905, 1. 135. 


الفصل السابع : النزاع بين مصر وسورية ومقدونية ۷۹ 
تفاصيل تاريخية لذيذة مفيدة . واشتد اعجاب المعاصرين ببذه القصيدة وتناقلتها الألسن 
فنملها كتلوس (وتطلتتة©) الى اللاتينية ومعاها (Coma Berenices)‏ ولا تزال'. 

ونبض بطلميوس الثالث بجيشه في ربيع السنة 745 متجهاً شطر انطاكية . وبر 
الناس في سورية ولم يعرفوا اي الاخوين احق من الآخر في الملك فلم يعارضوا بطلميوس 

فدخل مدنهم بلدة بعد اخرى وسار متوغلاٌ حى بلغ الفرات ودجلة ولعله بلغ فارس ايض" 
نم شاع خبر قتل انطيوخوس الطفل وامه برنيقية فتغير الجو السياسي في سورية 
وأدرك الناس ان الحرب امست حرب تطاحن بين البطالسة والسلوقيين وانها لم تكن نزاعاً 
بين سلوقوس واخيه . فاضطر بطليموس ان يعود الى مصر . فادعى ان ظروفاً سياسية 
داخلية قضت بذلك' . وعين ا ا وآحر على قيليقية 
وسائر آسية الصغرى* . ويرى بعض العلماء الباحثين ان السبب في عودة بطلميوس الى 
مصر انما كان تدخخل مقدونية في هذه الحرب وانتصار اسطولا على بوارج مصر في مياه 

انذر وس °(Andraos)‏ : 

وظل سلوقوس الثاني مسيطرًا على الموقف في آسية الصغرى . فان ولاء أزمير وبريانة 
وملاطية لم يتزعزع . ولا هو الى السياسة فأزوج اخته لاذقية من مثراداتس (و 2 دمط)3461) 
صاحب البونط واخته ستراتونيكية من اريارتس (وءط<ة1:ه) صاحب قبذوقية . فشدا ازره 
وعاوناه بالمال والرجال . فعبر سلوقوس جبال طوروس ب السنة ۲٤٤١‏ ودحر قادة مصر 
عند الفرات ثم دحل سورية فاستسلمت اليه بالسرعة نه نفسها الي كانت قد انقادت ہا 
الى اوأمر بطلميوس . فاسة ستحق سلوقوس لغب ا منتصر (Calinicos)‏ واغار بطلميوس على 
سورية مرة ثانية وحاصر دمشق ولكن سلوقوس فك هذا الحصار )۲٤۲(‏ ورد المصريين 
من عرطوس (0:)0512) عند مصب الغهر البارد ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على سورية 
الجنوبية موضوع النراع بين الاسرتين . وني السنة ۲٤٠١‏ وقع الطرفان صلحاً عادت به 
الحدود بين الدولتين الى ما كانت عليه سابقاً . وبقيت سلوقية الى على مصب العاصى 
في يد المصريين حتى ايام انطيوخوس الثالث ٠ ,)٠۹(‏ ۰ 
BEVAN, E., Hist. Lagides, 221-222.‏ )1( ` 

)2( اطلب تر حمة النصوص الأولية لتاريخ هذه المرب تي‎ : Bevan, E., Hist. Lagides, 222-226; 
JoucureT, P., Mac. Imp., 193-194.; MAHAFFY, J. P., Hist. of Eg. under Ptol. Dyn. 

(3) JusT., 27, 1l, 9. 

(4) JEROME, In Dan., XI; BoucHÉ-LECLERCQ, A., Hist. Lag. I, 259. 


(5) JoucuEerT, P., Mac. Imp., 195. 
(6) TARN, W. W., Eg. Syr. Mac., Cam. Ane. Hist., VII, 717-719. 


٠م‏ تاريخ اليونان 

الهند وفارس : وكان قد قام في المند من اعجب بالاسكندر وحذا حذوه . ففي 
السنة "١5‏ قبل الميلاد سارع قائد كنجي يدعى شندراغو بتة (هامںعهإفمهط)) الى نجييش 
عدد من 00 اليونانيين وهجم بهم 5 على وادي نهر السند فقضى على الحاميات 
المقدونية وأسس بذلك امبراطورية هندية واسعة الاطراف . وعلى الرغم من تعلق سلوقوس 
الاول هذه المقاطعات النائية فانه رضى ف السنة 5 ٠٠‏ ان يعترف بسلطة شندراغوبتة مقابل 
كتائب معينة من الفيلة استعان بها على خصمه انتيغونوس في موقعة ابسوس الحاسمة 
)":١(‏ . وحافظ خلف شندراغويتة على هذه الصداقة وتبعه في ذلك ابنه أسوكة (هعامىه) 
فارسل في السنة ۲٠١‏ دعاة بوذييين الى خلفاء الاسكندر ١‏ في الغرب الى انطيوخحوس الاول 
او الثاني والى بطلميوس الثاني وانتيغونوس غوناطوس والاسكندر الثاني ملك ابير وس ومغاس 
صاحب قير ونة يدعوه الى اعتناق البوذية . وانهارت هذه الدولة الهندية وانشغل السلوقيون 
بمشاغل ومشاغل وقامت حكومات قوية ني ايران فانقطعت بذلك صلتهم بالهند بعد السنة 
١‏ قبل الميلاد . 

وبعد السنة ٠٠١‏ بقليل بدأ ديودوتوس (وههلهزط) قائد القوات السلوقية في ولاية 
بقطريانة وسغديانة يعتقد ان الاستقلال بي الرأي ي ولايته افضل من الاعتاد على الاوامر 
الصادرة اليه من انطاكية . ويستدل من المسكوكات الباقية انه على الرغم من هذا الشعور 
الداخلي 1 بعلن ديودوتوس استقلاله ولم يلبس التاج وان ابنه ديودوتوس الثاني هو الذي 
أعلن نفسه ملكا لاول مرة وان هذا الاعلان حدث قبيل السنة ۲۲۷ ١‏ . 

وحوالى السنة ۲٤۷‏ غرا ارشك (Arsaces)‏ امیر قسلة البرلي (Parni)‏ سمالي فارس 
شاليها الشرقي وطرد حاكم هذه المقاطعات السلوق اندراغوراس (5دممههدصق) واستقر 
ف استراباد (Astavene)‏ . وف السنة ٥‏ جاء تير یداتس (112118653) أنخو ارشك 
جموعه فغشي مقاطعتي برثية وهي ركانية . فهب سلوقوس الثاني للدفاع عن ملكه في هذا 
القطاع وفاوض ديودوتوس في ذلك وكادت الحرب تصبح نزاعاً بين اليونانيين وبين البرايرة . 
ولكن ديودوتوس هذا توي وخلفه ابنه ديودوتوس الثاني . فحالف هذا تيريداتس واضطر 
سلوقوس ان يعود الى الغرب فتمكن تيريداتس من تأسيس مملكة برثية . وتدعى في بعض 
المراجع العربية مملكة الفرت' . 

وكانت ازربيجان )Media Atropatane)‏ تتمتع منذ عهد الاسكندر بحكم ذابي 


)1( TARN, W. W., Eg. Syr. Mac., Cam. Anc. Hist., VII, 719. 
(l1) CARRY, M., Hist. Greek World, 68-69. 


الفصل السابع : المزاع بين مصر وسور ية ومقدونية ١م‏ 
في ظل اسرة ازربيجانية . فلما ضعفت شوكة السلوقيين انفصلت هذه المقاطعة عن الدولة 
السلوقية . وحوالى السنة 0 حدت أرهينية حلو ازرسيجات فاستملت 2 أمرة اسرة 
فارسية كانت قد حكمها قبل الفتح الاسكندري . ومئسس الاستقلال في هذه الدويلة 
أرسامس (Arsames)‏ وعاصمته الاولى ارساموساتة (20522د5دة). 


حرب الاخوين : وكان بطلميوس الثالث قد بعث بانطيوخوس «الصمر» (×ھا 8٥:‏ ) 
اخي سلوقوس الثاني حا كما على قيليقية وسائر آسية الصغرى . فلما عاد سلوقوس الثاني 
الى سورية منتصرا اجتمع بأخيه انطيوخوس ووعده « با ملك » في آسية الصغرى ان هو 
ساعده ي حربه ضد بطلميوس . فرضي انطيوخوس واتفق الاخوان . وخحشي بطلميوس 
هذا الاتحاد فعمل على التفرقة وأيد انطيوخوس . ولا اطمأن سلوقوس الى الوضع السياسي 
العسكري في سورية حاول ان يستعيد سلطته على آسية الصغرى . فاحتشد كل من الاخوين 
عسكرا وتقاتلا في قيليقية وسائر الساحل حتى ازمير . فولى انطيوخوس مدير؟ فاستعان 
متراداتس الثاني ملك البونط وحالف الغلط البرابرة . وف السنة التالية (75) مض 
سلوقوس بجيوشه الى قلب آسية الصغرى . فاشتبك القتال في انقيرة (هإرءم) فاستظهر 
انطيوخوس على سلوقوس وانبزم هذا بعد ان قتل من جنوده عشرون الفا . فتصالح الاخوان 
واعترف سلوقوس بسيادة انطيوخوس في أسية الصغرى . ويستدل من نص بابلي معاصر 
ان لاوذيقية والدة سلوقوس وانطيوخوس كانت لا تزال في قيد الحياة'. ولكننا نجهل موقفها 
من حرب الاخوين . 

وكان الغلط البرابرة لا يزالون يفرضون الاتاوة على السكان الامنين في آسية الصغرى. 
فلما نشبت حرب الاخوين عظم شأن هؤلاء البرابرة فزادوا الاتاوة وجمعوها من كل مقاطعة 
او امارة او دويلة . وكان اففينس صاحب برغامون قد توفي في السنة ۲٤١‏ بلا وارث . 
فلا تولى ابن اخیه اتلوس (یں1ھ۸۲) ازمة الحكم بعده اک همة فائقة في تنظيم شوئون 
برغامون وتحصينها وبث فيها روحاً جديد ا من الثقة والانفة . فامتنع عن دفع الاتاوة 
وتزعم حركة هلينية وطنية شملت عددا كبير] من اليونانيين في آسية الصغرى 
الغلط وقرروا غزو اتلوس وايدهم في ذلك انطيوخوس الصقر . وهجموا على اراضي و 
وتوغلوا فيا حى بلغوا العاصمة برغامون نفسها . فوثب اتلوس في نحبة من جنده . ولم تلبث 
ان دارت الدائرة على الغلط وعلى انطيوخوس فهزموا هز عة ساحقة وارتدوا عن برغامون . 


(1) LEHMANN-HAuPT, O.F., Zeit. f. Assyr., VII, 330. 


AY‏ تاريخ اليونان 


فاتخذ اتلوس لنفسه لقب ملك . ثم وقع الشقاق بين الغلط وبين انطيوخوس فانقض اتلوس 
على ون ي ع ٤‏ ات ۹ شم 3 ملكه جميع الساحل اواب 
متلكات السلوقيت 2 أسية ل 

وكان لا اتاه اتلوس من خحضد شوكة الغلط تأثير عظيم على الفن الذي كان يدأب 

ف ابتداعه النحاتون من اهل اثينة وضواحيها . فظهرت على حائط الا كر و بوليس الثمالي 
1 اثينة مجموعات اربع من الاثيل اثنتان اسطوريتان واثنتان تاريحيتان . فخلدت مجموعة 
من هذه المجموعات معركة وهمية اسطورية بين الاثينيين وبين الامازونيين . وجاءت الى 
جانبها مجموعة نمثل انتصار الاثينيين على الفرس . ثم حتت مجموعة ثالثة من العاثيل تسجل 
انتصار الالهة على التيتان (ه5::2) . وقام الى جانبها مشهد رائع في مجموعة رابعة يخلد 
انتصار اتلوس على الغلط . وأقام اتلوس في عاصمته برغامون في حن هيكل اثينة عددًا 
9 من ارم البر وترية النائعة هله الغاية اا 5 ال 0 9 يسام 01 0 
عن بعض هذه 5 البر ونزية لضائعة 

وفر انطيوخوس الصقر والتجأ الى ارمينية واتفق مع ملكها أرسامس . فتعقبته جنود 
اتلوس فأدركته مرار! وحار بته . واختفى في احدى المعارك بين القتلى حى جن الليل ففر 
وام شعث جنوده . م 0 جنود خصمه هز غه شئنعاء . ولكن مهاته وذححائره كانت قد 
اصبحت قليلة . ففر هارباً وعاد الى آسية الصغرى . فقتل في الطريق حيمًا كان ذاهباً 
الى تراقية . وقيل انه فر الى عند بطلميوس فقربه اليه لانه تأكد براءته من قتل برنيقية . 
ثم أمر به فسجن غير انه فر من سنه فالتقاه بعض اللصوص وقتلوه" . 

وكان لسلوقس الثاني « المنتصر » عمة اسمها ستراتونيكية زوجة ديمتر يوس الثاني . فلما 
رأت ان ابن اخيها سلوقوس منشغل ني الحرب الى شنها على البرثيين سارت الى اهل انطا كية 
وبدأت تحرضهم عليه . فلما بلغه ذلك عاد راجعاً . ولا دنا من انطاكية لم تجسر ستراتونيكية 
على البقاء فيها فهربت الى جهة سلوقية . فتعقبتها العسا كر وقبضت عليها فقتلها . وهنالك 
من ينسب هذه الفتنة لمداخلة انطيوخوس الصقر انفاذ! لطمعه في سورية" . 
JovcueT, P., Mac. Imp., PI. III; 1505105771251, M., Soc. Econ. Hist., Plts. 63, 6‏ ([1) 


(2) JoucueT, P., Mac. Imp., 201. 
(3) TARN, W. W., Eg. Syr. Mac., Cam. Arc. Hist., VII, 722. 


الفصل السابع : المزاع بن مصر وسور يه ومقدونية AY‏ 


سلوقوس الثالث : (*١؟‏ -؟١؟)‏ وتوي سلوقوس الثاني (5١؟)‏ قبل ان يتسنى 
له تأديب اتلوس ملك برغامون . فخلفه في الملك ابنه الاسكندر واتخذ لنفسه اسم سلوقوس 
الثالث ولق «الصاعقة الخلصة ) (Ceraunos Soter)‏ . وولى اخاه انطيوخوس على 
بابل وما وراء الفرات وأنفذ خاله انذروماخوس الى آسية الصغرى ليخلصها من يد اتلوس . 
ولكن اتلوس هذا انتصر عليه واسره ثم ارسله الى بطلميوس . فأقام سلوقوس الثالث وزيره 
هرمياس (8دنعدء1]) وكيلاً في سورية وحشد جيشاً عظيماً وعبر جبال خوروس قاصدا 
برغامون وصاحبها اتلوس . ولكن لم يكن عنده ما ينفق به على الجند . فضجروا منه ودس 
نيكانور له السم مات في السنة 777. 9 عرص نيكانور اتاج على اخيوس (5داع2طع4) 
ابن انذروماخوس فألى وقتله وعاد الى سورية واجلس انطيوخوس انخا سلوقوس الثالث على 
سرير الملك . ثم نمض الى أسية الصغرى يتابع القتال . ودافع اتلوس عما كسبت يداه 
ولكن ذلك لم يغنه شيئاً فسقطت متلکاته الجديدة في يد اخيوس ولم يبق لأتلوس سوى 
مقاطعة برغامون القديمة (١١؟).‏ 


انطيوخوس الثالث : (77 - ۱۸۷) وكان انطيوخوس الثالث لا يزال فى في 
الثامنة عشرة . فلا تبوأ الاريكة ارسل القائد مولون (ده1ه36) واخاه الاسكندر الى سلوقية 
ليدبرا امور الشرق وولى اخيوس حكومة آسية الصغرى . وجعل من ابيغينس (5٥۸ء‏ عام ع) 
القائد امير على العساكر الخاصة . واستوزر هرمياس وفوّض اليه تدبير الامور . وكان 
هرمياس هذا خبيثاً مكارا وعنيد! قاسياً فأثار جزع مولون واخحيه الاسكندر . واستخف 
الاخحوان القائدان بانطيوخوس الفتى فاظهرا العصيان وأعلنا استقلالما (۲۲۲) وليس احدها 
مولون الذياذمة . وبلغ انطيوخوس ذلك فجمع ملسا المذاكرة في الامر . فأوجب ابيغينس 
القائد اختضاع مولون حالاً . اما هرمياس فانه اشار الى قرب اجل بطلميوس الثالث والى 
انغاس خلفه بطلميوس الرابع بالملذات وخضوعه نخليلته اغاثوكلية (iaعاءمطاةع۸)‏ ولاخيها 
واعراضه عن شورئون الدولة' . فأوجب استغلال هذه الفرصة السانحة بتسيير جيش قوي 
على سورية الجنوبية . ورأى هرمياس ان عصيان مولون امر ثانوي يمكن تدبيره بانفاذ 
قوة اخحرى في الوقت نفسه. ولفت هرمياس نظر اعضاء المجلس الى ما كان يقال عن 
التفاهى بين اخيوس حا آسية الصغرى وبين بلاط الاسكندرية فوافق المجلس على خطته'. 

(1) Puur., Cleom., 36, 3; PeRDRIzZET, Rev. Etudes Anc., 1910, 218 f. 


(2) PoLyBıus, V, 42, 4; JOUGUET, P., Mac. Imp., 207-208; TARN, W. W., op. cit., Cam. 
Arc. Hist., 123-124. 


م تار يخ اليوئان 


فأرسل انطيوخوس كتيبة من الحند بقيادة قسينون (Xenon)‏ وثيودوتوس (Theodotos)‏ 
الطويل ‏ وكان هذا اطول القادة فلقب « بالواحد والنتصف » (وهنامنصعء )25‏ وسار هو 
بمعظم اليش لقتال بطلميوس ي البقاع (وادي مرسياس) . وني اثناء مسيره تزوج من 
بنت مثراداتس صاحب البونط . وبيها كان يقي افراح الزواج وردت عليه الاخبار بانتصار 
مولون واخيه على جيوشه وبفرار قسينون وثيودوتوس « الواحد والنصف » . وكاد انطيوخوس 
يكف عن قتال صاحب مصر ويسير الى اختضاع العصاة غير ان هرمياس كان لم يزل 
مصرا على عناده قائلاً ان ملكا جليل الشأن كانطيوخوس لا يسير لقتال العصاة بل يقابل 
ملوكاً مثله . وقاد الجلس العالي الى زأنه مرة اخرى . ٠‏ فرجع انطيوخوس عن عزمه وسير 
جيشآً جدید ا بقيادة فسنتاس (5ئXxen0e2)‏ احد اصدقاء هرمياس . فسار قسلتاس 
الى دجلة والفرات وانجده بعض الولاة . ولكن مولون تفوق عليه بمفاجأة مديرة فانكسر 
قسنتاس وفر بنفسه هارباً . 

وكان انطيوخوس الثالث قد سار بجيشه في صيف السنة ۲۲١‏ من ابامية (قلعة المضيق) 
الى مص . وكان الحد الفاصل بينه وبين بطلميوس ي اول القسم القاحل من البقاع 
بعد قطينة والزراعة . فعبر انطيوخوس الحدود وتقدم نحو بعلبك فاحتلها بدون مقاومة . 
ثم تابع سيره حتى طريق بيروت دمشق الحالية فوجد نفسه امام حط دفاع منظم كان 
قد اقامه في وجهه جا واد ي مرسياس القائد الايتولي ثيودوتوس (53ه:000ءط1) . وكان 
هذا اللحط يتألف من مستنقعات عميق وقب الياس وما جاورهما ومن خنادق محفورة 
وحسائك منثورة . وكان يطل على هذه العقبة العسكرية حصنان منيعان احدها في مدل 
عنجر (2+ع6) عند اول تلال لبنان الشرقي والآخر في (نمطءه:8) عند سفح التلال 
اللبنانية الغربية . ويختلف العلماء في تعيين امحل الذي قامت فيه بروخوي. وقد تكون 
عين باروكة الحالية (بركة) لا الباروك كا يعتقد العلامة رينه دوسو . فنص بوليبيوس 
يفرض وجودها اقرب الى السهل بكثير من الباروك وبالقرب من الممر الذي يودي الى 
الساحل . وحاول انطيوخوس قطع خط الدفاع هذا ولكنه ل يفلح . وبا هو كذلك 
ادركته اخبار قسنتاس فعاد بجيوشه الى انطاكية' . 

وعاد المجلس العالي للتداول والتشاور . فألح ابيغينس القائد على ضرب العصاة في 
الشرق والقضاء عليهم قبل الشروع في قتال بطلميوس . فا كان من هرمياس الا ان 


(1) PoLynrus, V, 54 f; ABEL, F. M., Hist. de la Palestine, 1 73-74. 
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عاد الى تأييد رأيه وأظهر لانطيوخوس ان اضرابه عن متابعة الاعمال الحربية في البقاع 
وسائر سورية الحنوبية ضرب من اللحفة وعدم الثبات . اما رجال المجلس فحكموا بصوابية 
رأي ابيغينس . وكان انطيوخوس قد اظهر ميله لعضد هذا الرأي فقر القرار على ذلك . 
فما رأى هرمياس اصرار ا مجلس وقرارهم وافقهم على ما ذهبوا اليه وراح يستعد للقتال في الشرق . 

فلما تكامل عدد الجند في ابامية ظهر الفساد بينهم لانهم كانوا يطلبون رواتبهم 
ولم يكن ني الحزينة مال يوزع عليهم . فتدارك هرمياس ال حال واتى بالمال المطلوب وقتل 
عددا كبيرا من الجحنود المحرضين . ثم اظهر لانطيوخوس ان ذهاب ابيغينس بهذه الحملة 
مضر بالصالح لانه لا يمكن اتفاقها . وطلب بعد ذلك الى الملك توقيف ابيغينس في ابامية . 
وما قى“ ان اتهمه بالتآمر مع العصاة فأمر الملك يقتله بلا حاكة . 

وسار انطيوخحوس بنفسه الى الفرات فوصل الى انطاكية نصيبين في اواخر السنة ۲۲۱ . 
وني مطلع السنة 7٠١‏ عبر دجلة وسار محازياً ضفته الشرقية فهدد مواصلات مولون بفارس . 
ثم ضيتق عليه في ابولونية (دنده1اهمه) واكرهه على القتال . وما ان أبصر اليونانيون 
والمقدونيون المقاتلون في صفوف مولون الملك الشرعي حى انحازوا اليه . فخسر مولون المعركة 
فقتل نفسه . وكان له اخ صغير يقال له ثيولاكس فر مسرعاً الى بلاد فارس وقص 
ما كان على اخيه الاسكندر . فشق على الاسكندر ذلك فقتل اخاه وامه وامرأته واولاده 
واقرباءه ثم نفسه ايضاً . واستأنف انطيوخوس السير فعبر جبال زغروس واخحضع ارتابزانس 
(عصوعدطة::4) صاحب ازربيجان لانه كان قد مال نحو مولون وعصابته . وأشار 
ابولوفانس (وعصططمو1[هومة) الطبيب على انطيوخوس بقتل هرمياس لانه كان قد بدأ 
يطمع في السلطة . فقتل وسر الجند بذلك وعمت الافراح اهل ابامية فثاروا على نسائه 
وأولا'ده وقتلوهم' . 

ورجع انطيوخوس من ازربيجان في اواخر السنة ۲۲۰ . وبينا هو في طريقه ثار 
ابن عمه اخيوس الذي كان قد اقامه والياً في الاناضول . ولعل السبب في ذلك تدخل 
مصر وتحريضها. وزحف اخيوس على سورية ولكن جنوده ابوا ان يقاتلوا انطيوخوس 
املك الشرعي وتمردوا . فسار اخيوس مسرعاً الى لاذقية فريحية ووضع الذياذمة على رأسه 
واعلن نفسه ملكأ وقاتل في آسية الصغرى مفتتحاً بعض المقاطعات ولكنه لم يقو على محاربة 
انطيوخوس لامتناع جنوده عن ذلك" . 


)1( JoucurT, P., Mac. Imp., 211-212. 
(2) OGOARRY, M., Hist. Greek World, 112-114; PoLysıus, VIII, 15-21. 


الحرب السورية الرابعة : )5١9-5٠١(‏ ولم يكن بطلميوس الثالث «المحسن » 
اعظم البطالسة كما صوره البعض . ولولا مبالغته الفائقة الحد في كلامه عن حروبه في 
آسية لما كان لدينا شبيء من اخباره السياسية . وجل ما يذكر له هو عطفه على ايراتوستينس 
العالم وإلغاء بعض الضرائب عند حلول عاعة من الحاعات واكتفاؤه بسياسة خارجرة 
سلبية افقدت مصر نفوذها في اليونان وني آسية الصغرى . والسلم الذي رتعت فيه مصر 
زهاء عشرين عاماً (49:؟- (۲٢‏ ل ينشأ عن سياسة ايحابية معينة اتخذها « المحسن » 
لنفسه ولبلاده وأما جاء نتيجة انشغال السلوقيين والانتيغونيين عنها بمتاعب داخلية وخارجية' . 
وتو بطلميوس الثالث بين وز وتشر ين الأول سنة ۲۲١‏ وخلفه ٤‏ الملك اينه الا كبر 
بطلميوس الرابع (:0:دمه1نط) « صديق ابيه ٠‏ . ولم يكن بطلميوس هذا الرجل المهمل 
الذي لم ير ي الحياة سوى النساء والحمر ها صوره بوليبيوس المؤرخ . وليس في ملامح 
وجهه كما نحفظه لنا مسكوكاته وسائر آ ثاره ما ينم عن ضعف في الادارة او نقص في 
الاخلاق . ولكنه رأى فما يظهر ان مناظريه انطيوخوس الثالث وفيليبوس اللحامس كانا 
لا يزالان يافعين لا بخشى مها ضررا فأهمل السياسة الحارجية وعني بعض العناية بالعلم 
والفلسفة وشغف بالدين . ولعله رأى في الدين وسيلة لتوحيد الصفوف فجعل ذيونيسوس 
(وهةترده1©) اليونان صبأوت العبرانيين متتبعاً في ذلك خطى جده بطلميوس الاول الذي 
كان قد رأى ي سرابيس (ونمه٣ه5)‏ اليونان إله المصريين اوسير يس ابيس (وزمه-وتعءزو0) . 
بيد ان شغفه بدين ذيونيسوس وانصرافه انصرافاً كلياً الى ممارسة طقوسه أديا به الى الانغاس 
في الخلاعة والفسق . فتعرف الى اغاثوكليه (دع1ءه:دعه) وهام بها فخضع ها وعظم شأن 
أخبها اغاثوكليس . ولو لم یکن قد فوّض شئون الحکے الى سوسيبيوس (ووزانوه5) - ذاك 
الرجل الامين - وخوله الساطة كلها لما عكن من الصمود في وجه انطيوخوس في اللحارج 
ومن احباط ما أحيك ضده من موآمرات في الداخل . 

وي اواخر السنة 7٠١‏ عاد انطيوخوس الثالث بحيوشه المظفرة من الشرق . وما كاد 
يستقر في انطاكية عاصمة ملكه حى جع اعضاء النجلس العالي للتشاور في استخلاص 
سورية الجنوبية من ايدي البطالسة المغتصبين . فوافق اجلس بالاجاع واشار الطبيب 
ابولوفانس بوجوب تحرير سلوقية التي على مصب العاصي اولا لامها مرفاً العاصمة ولانها 
كانت لا تزال منذ السنة 545 في يد المصريين . فوافق ارباب المجلس . فأمر اتطيوخوس 
امير البحر ذيوغنيتس (وععدووه01) بحصرها من البحر وقام هو بنفسه على رأس جيشه 


(1) TARN, W. W., op. لاء‎ Gam. Anc. Hist., VII, 726-727. 
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الها من البر . وما ان وصل الها حى شرع يستميل قلوب الاهالي بالاموال والوعود وبالرتب 
NGO a‏ 
رئيسهم ليونتيوس (وه6دمء.,1) فسلمت القلعة' . 

وكان ثيودوتوس حا كم البقاع العسكري وسائر سورية الجنوبية قد بدأ بحس" بتنكر 
بلاط الاسكندرية له واعراض المسؤولين عنه فكتب الى انطيوخوس في سلوقية يلتمس 
الدخول في الطاعة ويؤكد استعداده لتسليم القاعدتين البحريتين صور وعكة (ونقصعآه:5) 
فأسرع انطيوخوس الى احتلال البقاع ولم يعبأ بامتناع حامية الباروكة عن التسليم فترك 
قوة من المشاة لحصرها ونبض بوحداته الحفيفة من البقاع الى الساحل اللبناني . وكان 
سوسيبيوس قد ارتاب بثيودوتوس فعزله عن منصبه وعين نيقولاوس قائدا وحا كما في سورية 
وجهزه بالجند وانفذه الى عكة يقتص من ثيودوتوس ويحل عله . فامتنع ثيودوتوس وجاراه 
في ذلك محافظ صور بانايتولوس (وواه:ندمدط) فضرب نيقولاوس الحصار على قاعدتي 
عكة وصور . وسير لاغوراس (1,260228) الكر يي وذو ر ینس (وعمعصمتمه©) الايتولي 
بقوة لاحتلال ممر نهر الكلب والصمود في وجه انطيوخوس الزاحف جنوباً . فهبط انطيوخوس 
على هؤلاء فجأة فذعروا وولوا هاربین . ثم انتظر انطيوخوس ما كان قد تبقى من قواته 
في سهل البقاع ولا اكتمل الجمع نض الى بيروت فالدامور فصيدا . وكان نيقولاوس قد عام 
عا جرى ففك الحصار عن صور وعكة وأمتنع في دورة (دءه2) الى جنوبي الكرمل . فخرج 
بيودوتوس برجاله من عكة وانجه شطر انطيوخوس وانضم اليه بانايتولوس ورجاله . وما برحوا 
حتى التقوا بانطيوخوس فساروا امامه لقتال نيقولاوس . ودخلت صور وعكة في حوزة 
انطيوخوس فاستولى فما على يات من الذخائر والعتاد وعلى ستين بارجة حر بية . وامتنع 
نيقولاوس في دورة وبمكن من الصمود في وجه انطيوخوس . فانتهز سوسيبوس هذه الفرصة 
وفاوض انطيوخوس في الصلح كي يتسنى له الوقت الكافي للاستعداد . وكان الشتاء قد 
اقبل وكان اخيوس لا يزال على غيه في آسية الصغرى فقبل انطيوخوس بهدنة وبوقف 
القتال شهورا اربعة' . 

وأصبحت انطاكية في شتاء السنة ۲۱۹ ۲٠۸‏ قبلة انظار رجال السياسة فأمئها 
الوفود المصرية المفاوضة وتكرر ايابها وذهاما . واستمسك انطيوخوس الثالث بحق اسرته 
في االحكم على جميع سورية فشدد سوسيبيوس على مفعول مرور الزمن وذ كر بان البطالسة 


(1) 20128215, V, 58, 61. 
(2) 20128205, V, 61-66. 
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تاي حم سروه ريه يه لحن ران بسن . ولكنه على شدة تمسکه بحق 
أسياده في سورد 1 يقس لحظة واحدة كي لا تنقطع المفاوضات قبل ١‏ كمال استعداده 
ف ولا مم تأهه بدأ يفاوض في مصير اخيوس حليف سيده ومناظر انطيوخوس 
وخصمه وقال انه لا بد من ان يشمل البحث في شروط الصلح حلاً معقولاً للمشكلة القائمة 
في آسية الصغرى . فغضب انطيوخوس لكرامته وقطع المفاوضات . 
وبعد ذلك بقليل اي في ربيع السنة ۲٠۸‏ استأنف انطيوخوس الثالث القتال . فانطلق 
من سلوقية الي على للضي الى عمريت (0sطغMara)‏ حيث وفق بين مصالح ارواد ومصالح 
ابناء الشاطئ الحازي وأسس حلفا بينه وبين ابناء الحزيرة . ثم قام الى القلمون (ومصھ[ھC)‏ 
وقلمون افر يي (Trieres)‏ فأحرقها| . وخر 1 س الشقعة (Theouprosopon)‏ فاحتل البتر ون 
(ور٤ه8)‏ وانفذ نيقارخوس وثيودوتوس للاستيلاء على ممر نهر الكلب . ثم سار من البترون 
الى بيروت واستقر في الدامور حيث انشأ معسكرا استعدادا للقتال . ووصل الى الدامور 
امير البحر ديوغينينس بالاسطول . وكان نيقولاوس الايتولي قائد البطالسة قد صمد بين 
علات والرميلة (Palatanos)‏ وبين الحية (Porphyreon)‏ وذلك لضيق الشاطى ولكثرة الصخور 
الناتئة في البحر . وكان يساند نيقولاوس امير البحر المصري النفار حوس (ومطء32م) 
بير يغينس (وعدوعنه) على رأس قوة بحرية موكلفة من ثلاثين بارجة واربع مثة سفينة نقل'. 
وبعد القيام بالاستكشافات اللازمة زحف انطيوخوس بميمنته على الساحل الضيق 
وأمر ثيودوتوس بالقيام بمعظم قوى اليش بحركة التفاف واسعة في ما وراء التلال القائمة 
عند البحر . وقام هو بقلب جيشه يتسلق التلال القريبة عند ميمنة خصمه . وبعد مناوشات 
قليلة اضطر نيقولاوس ان يتراجع مسرعاً نحو الجنوب خوفاً من ان يطبق عليه ثيودوتوس من 
الوراء فيخسر كل شيء . ولم يتمكن من القيام بتراجع منظم فتحول تراجعه الى انكسار 
خسر فيه الفي قتيل والفي اسير . وتراجع النفاردوس تراجعاً مماثلاً واحتمى الاثنان في مرفاً 
صيدا وضمن أسوارها . 
ولم يحاول انطيوخوس فتح صيدا لمناعة اسوارها وكثرة المدافعين عنها . فأنفذ بالاسطول 
الى صور وسار حواليها . ثم قام الى فلسطين عن طريق صفد فاستولى على فيلوتير ية 
(هفه:هائط2) عند ضفة طبرية الغربية ثم على بيسان (وناممهطارء؟) . وأبقى في كل من 
هاتين المدينتين حامية للمحافظة على مواردهما الزراعية الكبيرة اللازمة لتموين الجيش . 


)1( 12018315, V, 67, 68. 
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في سيره المظفر الى اتبيريون (دهنتبرهعه) على جبل طابور . فهجم عليها ثم تظاهر بالفشل 
وارتد عنها فخرج رجالا في الرقلع توما برح ارات امامهر جى اھ عن م 
فصمد عندئذ في وجههم وانقض عليهم من و قوي من رجال انطيوخوس . 
فهلك معظم رجال اتبير يون وبمكن انطيوخوس من الاستيلاء عليها . ولم بمض سوى قليل 
حتّى دخل في طاعته هيبرخوس طبرية (حا كها) وغيره من حكام المنطقة . فعبر انطيوخوس 
الاردن واستولى على فحل بكسر الحاء P e112)‏ )تم CSR) Kamo)‏ عفنا 
في كورة عجلون' . ثم زحف بسرعة على جرش - وكانت تعد من امنع المدن ي شرق 
الاردن - وضب الحصار حوطا فاستسلمت . وكان لسقوطها وسقوط غيرها من المدن 
وقع قع عظم في حدود البادية فتهافتت القبائل العربية على انطيوخحوس عارضة خدماتما . 
على السلطات المصرية في تان (دنطماء0دانط) خروج هذه القبائل فأرسلت 0 
كتائب لغز وها فتوغل انطيوخوس ي وديان شري الاردن وبطاحه حبّى اقترب من م 
واشرف من رووس التلال المخيطة بها على اسوارها وابراجها . وامر باقتحامها فقصفت 
حصينها بامجانيق فتثلمت وبانت فيها الثغر فحاول السوريون الدخول من هذه الثغرات , 
يفلحوا لاستبسال المصريين في الدفاع عنما . ثم اكتشف انطيوخوس الباب السري الذي 
يصل المدينة بمورد للماء حارج الاسوار فعمد الى سده سد محكماً وابقى قوة تتابع الحصار 
ثم انفذ القائد هيبولوخوس (ومطءهادوم:11) بخمسة الاف ماش الى السامرة لتأمين خحضوعها 
وعاد هو بالباقي من جيشه الى عكة لقضاء فصل الشتاء . ويرى العلامة الاب ابل ان 
جميع فلسطين الحنوبية با فيا غزة دانت لانطيوخوس من جراء هذه الانتصارات 
المتتالية؟ . 

وكان سوسيبيوس في اثناء هذا كله منهمكاً في التجبيش . فاستقدم من سواحل امجه 
أمهر القادة واكبر عدد ممكن من المرتزقة وانشأ فرقاً من المصريين ابناء البلاد ودربهم في 
اساليب القتال . فتجمع لديه سبعون الف ماش وسبعة الااف فارس وثلاثة وسبعون فيلا . 
وكان انطيوخوس لا يزال مسيطرًا على الموقف في آسية الصغرى لا يخشى شر اخيوس 
ابن عمه فرأى ان يستأنف القتال في ربيع السنة ۲۱۷ ليكره بطلميوس الرابع ووزيره 
سوسيبيوس على الاعتراف بسيادته في سورية الحنوبية فجمع اثنين وستين الفأ من المشاة 
وستة الاف فارس ومئة وائنين من الفيلة وعشرة الاف اعراني قيادة زبدي بعل (105[ء2:25015). 


(1) 20158155, V, 69, 0. 
(2) ABEL, F. M., Hist. Palest., I, 78-79. 


4٠‏ تار يخ اليونات 


وسارت جيوش بطلميوس الى لقاء جيوش انطيوخوس فالتقى الفريقان بين رفح وشيخ زويد 
في منتصف حزيران من السنة ۲٠۱۷‏ ولكنهما لم يشنبكا قبل الثاني والعشرين . وبدأت المعركة 
هجوم شنته فرقة الفيلة المصرية على صفف انطيوخوس . فقابلها فيلة سورية بهجوم 
معا كس . فولدت الفيلة المصرية مديرة وداست الحنود المصريين فردتهم عن مرا كزهى : 

فلما رأى انطيوخوس SS‏ الإيمن وانطبق على ميسرة خصمه فكسره 
كسرة هائلة . ولكنه ابطأ في مطاردة قلب خصمه وميسرته فاستغل القائدان المصريان 
اهیکراتس (Ehecrates)‏ وفوکسیذاس (Phoxidas)‏ هذا الابطاء وهجا على العرب والفرس 
٤‏ ميسرة انطيوخوس فاخترقا صفوفهم وشتتا شملهم وطارداهم بعيد! . م يتمكن انطيوخوس 
من لم الشعث قتراجع الى رفح ونه 01 غزة . وقتل من اسرریین يومند عر الا هان 
وثالاث مئة فارس وار اربعة الاف . وخسر بطلميوس الفا وسبع مئة ماش وسبع مئَة 
فارس 7 الفيلة' . 


الى اطا فل ان .عن ف ل سووية: القتوية ى الا ين 
الطرفين . 


بطلميوس الرابع يزور فلسطين : ورأى بطلميوس الرابع ان يزور فلسطين وسائر 
سورية الجنوبية ليتفقد شؤون الرعية بعد هذه الحرب الطاحنة فقام اليما واخته ارسنوة وقضيا 
صيف السنة ۲۱۷ بكامله فيها . ولا تزال آثار رحلتبها الى مقاطعة أدوم ظاهرة للعيان عا 
بقى من نصب تذكاري انشى؟ هذه الغاية" . وتهافت السكان لاستقبال الزائرين الملكيين 
ل الذبائح والا كاليل فلفتوا باعمام هذه نظر الموارخ بوليبيوس . فقد جاء ي تار يحه 
ق ۳ هذا التهافت قوله : وطبيعي ان يحاول الناس في مثل هذه الانقلابات التوفيق 
بين مصا حهم وبين الظروف الحديدة . ولكن ليس هنالك اي شعب اشد استعداد | لاغتنام 
الفرص من سكان هذا البلد»" . 


(1) ,75ر20‎ V, 79-86; GauTIER et SoTTas, Un Décret trilingue en Phonneur de Ptolo- 
mée, IV, Cairo, 1925; SoTTas, Notes complémentaires, Rev. Eg. Anc., 1, 230 ff.; ABEL, F. M., 
Topog. Bataille de Rafah, Rev. Bib., 1939, 226-250. 

(2) CLERMONT-GANNEAU, Rev. Arch. Orient., IV, 152 ff.; STRACK, Inschriften aus Ptole- 
maischer Zeit., Archiv Papyrusf., Il, 544. 

(3) Porysıus, V, 86; SorTTas, Rev. Eg. Anc., 1, 23-25. 


الفصل السابع : الزاع بين مصر وسورية ومقدونية ۹۱ 


ولا يستبعد ان يكون بطلميوس وارسينوة قد زارا اورشلے وان يكونا قد اظهرا اهتاماً 
لدين الود وطريقتهم في العبادة وذاك ها جاء في سفر المكابيين الثالث . ولكن العلماء 
الباحثين يشكون ني عة الشطر الثاني من هذه الرواية اي في ان يكون بطلميوس قد حاول 
الدخول الى قدس اقداس اميكل فنعه الهود فغضب فانزل بهم العقاب' . والغريب 
في انححاث هؤلاء العلماء اعراضهم عن ابسط قواعد طلم ي بابي قبول 
الرواية والاجتهاد . 


(1) Bevan, E., Hist. Lagides, 260-261; ABEL, F. M., Hist. Palest., I, 81-83. 

و واراد ان يدخل الى قدس الاقداس ولكنه عندما قرب منه اعذته الرعدة وسقط مغشياً عليه فحملوه الى الحارج وهو 
بين حي وميت . ولا عاد الى الاسكندرية افرغ غضبه على الهود القاطئين هناك فحط ريدم ومنع من لا يسجد 
للأوثان منم حقوق الترافع والتشاكي و ححمع عددأً عديداً مهم واطلق علهم الافيال لتقتلهم وتدوسهم غير ان هذه 
الحيوانات لم تؤذم البتة بل انقضت عل المصريين وفتكت بهم فتكاً ذريعاً . » 


العَصَعْل الشكامن 


رومة وثوازت القوم.ل 
٤۵-۷‏ اشم 


انطيوخوس يصبح عظيماً : أخفق انطيوخوس اثالث في رفح ولكنه لم ينن عن 
عزمه فانه سار يحنوده بي السنة ٠٠١‏ او 5١5‏ الى أسية الصغرى ليضرب اخيوس ابن عه 
الذي كان لا يزال معاند ا مستعصياً . فسوی علاقاته مع اتلوس ثم طارد اخيوس فأكرهه 
على الالتجاء الى ساردس . وما لبث ان استولى عليها فقبض على اخیوس وأمر بقتله (717) . 

وکات قن دت لك م هيد أن ا غ انط كنة ان فادرا ساق عرها 
فزحف ميشه ني السنة 7١١‏ على ارميئية . وما ان اطل على عاصمة هذه الدويلة وبدأ يعد 
العدة لحصارها حتی استسم له ملكها كسركسيس (و×۲») ابن أرسامس . فكرم 
انطيوخوس واكتفى يجباية الاموال المتأخرة وبأخذ ألفي حصان وبغل . ثم وطد اواصر 
الصداقة والتعاون بينه وبين كسركسيس بان ازوج هذا من اخته انطيوخيس (ونطءمغصهة) 
ثم عاد الى انطاكية يستعد لحملة اعظم واكبر تعيد الولايات الشرقية الى الطاعة . 

وخر ج انطيوخوس الثالث في السنة ۲٠١-۲١١‏ على رأس قوة كبيرة الى مادي . 
وكان في عاصمتها اقبطنة (همذان) هيكل كل جدرانه واركانه من الذهب والفضة والمعادن 
الثمينة . فأخذه انطيوخوس وضرب المعادن نقودًا فبلغت اربعة الاف تالتتون ذهباً . ثم 
أشرك ابنه انطيوخحوس الرابع في الحكم وهو لا يزال ي الحادية عشرة وسار في طلب خصمه 
ملك برثية في عاصمته سهر ود (105نإمددم:دء»21) وذاك في ما وراء الصحراء المالحة في فارس 
اأوسطى . ونبض خصمه برياباتيوس (ءهناةمهذإ۲) ملك برئية من عاصمته سهر ود واعتصم 
ي هيركانية عند زاوية بحر قزوين الجنوبية الشرقية . فذلل انطيوخوس الصعاب ووصل 
الى هي ركانية واكره خصمه على الصلح )۲١۸-۲۰۹(‏ . ثم قام الى بقترية وقاتل ملمها 
افثيذيكوس (5٥ءy1طاE)‏ خليفة ديودوتوس الثاني وحاصره في عاصمته بلخ (هء82) . 
2 رأى الطرفان ان مصلحة اليونان العامة تقضي بالتفاه فتصاحا )۲٠۸(‏ . واعترف 


الفصل الثامن ب رومه وتوازن القوى ۹۲۴۳ 


انطيوخوس بملك افثيذيموس وازوج دعتريوس ابن افثيذمموس من احدى بناته (۲۰۸- 
5 . واعترف افتيذيموس بسيادة انطيوخوس . ثم استأنف انطيوخوس سيره المظفر حى 
حوض نهر السند . فأقر سوفاغزينوس (وه0مععدهعطمه5) ني الحكم بصلاحيات واسعة . 
ولكنه اشترط الاعتراف بسيادته وتقدم مبلغ من المال وعدد معين من الفيلة . ثم عاد الى 
سلوقية الي على الدجلة فوصل اليها في السنة )5١5-5١5(‏ وانحذ لنفسه فييا لقب 
العظي »" . وني اثناء اقامته في سلوقية هذه أبحر الى جرّة (ومع©) = ولعلها الجرعاء - 
في ساحل العربية الشرقية للاستيلاء عليها وعلى نجارتها الواسعة . ففيها كانت تلتقي القوافل 
لواردة من العربية الجنوبية والشام والعراق كا انها كانت تستقبل تجارة اند والشرق الاقصى . 
تافل مهلام وجو لقاع ا نعمتين عظيمتين الت ب اا م 
نعمة السلام ونعمة الجر ية . فرضي انطيوخوس بجزية كبيرة من الفضة والبخور ولمر . 
ثم أبحر الى جزيرة 1رآ“ البحرين ففرض فدية من اللوؤلئ . وقام منها الى سلوقية" . 


اضطراب في مصر : وتوني بطلميوس الرابع « ب والده» عن طفل ذكر لم 
يتجاوز اللعامسة من العمر . فطمع سوسيبيوس واغاثوكليس في الوصاية . فكتّا خبر الوفاة 
وقتلا والدة هذا الطفل ارسنوة اخحت بطلميوس الرابع وزوجته وزورا وصية توجب تسلمها 
الوصاية والحكم . وني اواخخر السنة ۲٠۴‏ اقام 0 دكة في بهو القصر ووضعا الذياذمة 
على راش الطفل بطلميوس الحامس الذي لقب فا بعد « المجيد ) )Epiphanes)‏ واستدعيا 
الوجهاء والاعيان وروساء الجند والحرس وقرأا الوصية وأعلنا بطلميوس الطفل خلفا لوالده؟ . 

ولم يبق ببق E‏ ير في هذا المشهد تآمرا وجرماً وتزويرا . وشعر سوسيبيوس 
واغاث و كليس عافن الشعب وذقييه .فا الك متي شهرين زاوا فة أل قرس 
اوو ا ون کش الشيوخ في رومة . وأنفذا اسكوباس (عدممء5) بال الى بلاد 
اليونان ليجند جنود | مرتزقة . ثم توي سوسیبیوس او خرج من مصر فاستقل اغاثوكليس 
بالوصاية . واطمأن فعاد الى سايق تخلعه في الشراب وانغاسه في الملذات معرضاً عن كل 
ما هو لائق موزعاً القاب الدولة ورتبها على رفاقه في السكر والخلاعة . وطمع طليبوليموس 
(ومصسءامدع1م احد القادة في الوصاية فشرع يجمع الحنود حوله ويقيم لم الولام ويؤلبهم 


(1) HorLEeaux, M., Anabasis of Antiochus, Cam. Anc. Hist., VIII, 138-143. 
(2) PolyxBiıus, X, 27 ff, XI, 34, XIII, 9; BOUCHÉE-LECLERCQ, A., Hist. Séleuc.,157-166. 


45١-41١0 الد كتور جواد على : العرب قبل الاسلام » ج ۲ »> ص‎ 
(3) Polysrus, XV, 25-37; WALBANK, F. W., J. Eg. Arch., 1931, 20 ff. 


۹4 تاريخ اليونان 


على اغاثوكليس واخته ويصرح وها “شير | ف غالب الاحيان الى « الضارية بالعود 

والى انخيبا ل حامل الكأس » . فاتهم اغا كليس 3 القائد باللحيانة وأكد اتصاله 

بانطيوخوس . وأبعد من ظن بهم السوء وامر بقتلهم . ثم حاول استعطاف رجال الحرس 

فلم يفلح . فاندلعت ثورة في السنة ۲٠۲‏ عمت البلاد باسرها وادت الى قتل اغاثوكليس 
١‏ 


واخته وامه وصعبه' . 


فيليبوس اللحامس : 55١(‏ - ۱۷۹) وخلف انتيغونوس غنوطاس ابنه ديمتر يوس 
الثاني (۲۳۹ - ۲۲۹) . ومات ديمتريوس هذا مخلفاً طفلاً اسمه فيليبوس . وأقام وصياً له 
اخاه انتيغونوس دوسون . فتولى هذا الامير الاحكام بادئ بدء بالنيابة عن ابن أخيه . 
ولا استتب له الامر أعلن نفسه ملكا . ثم توفي في السنة 77١‏ فخلفه فيليبوس اللحامس . 
وكان دوسون قد قهر اليونانيين في سلازية فخضعوا له وأيده الاغنياء والبوثيون في الشمال 
والاخيون في المورة . فلما تسلم فيليبوس ازمة الحكم اضطر ان يلجأ الى العنف ليخضع 
الديموقراطيين الذين شموا عصا الطاعة بزعامة ليكو رغوس (ودع«دعبرآ) ملك اسبارطة والايثوليين . 
وكان فيليبوس على جانب كبير من الذكاء والمقدرة الحربية فتمكن في السنوات ۲۱۷-۲۱۹ 

من اذلال اخصامه هولاء ومن املاء معاهدة نوباكتوس (ومعمدمدج]2) عليهم املا . 

ولم يكتف فيليبوس بالسيطرة على بلاد اليونان بل تطلع الى فرضها على جميع السواحل 

ف الق وف الغرب ايضاً . وكانت رومة قد اصبحت سيدة ايطالية فاضطرت ان توامن 
الملاحة في بحر الادرياتيك فحملت على قرصان إليرية واكرهتهم على الرضوخ اشيثتها 
ثم منعتهم عن الابحار الى جنوب ليسوس (ومووذءآ) وفرضت حايتها على المدن اليونانية في 
في دلاتية . وني السنة ۲۱۹ قهرت ديمتريوس صاحب جزيرة فاروس وضمت جزيرته الى 
متلكاتها . ففر هو الى مقدونية طالباً حماية فيليبوس . ولولا حطر قرطاجة واندلاع الحرب 
الفينيقية الثانية )7١19(‏ لا تأخرت رومة عن الاقتصاص من دعتر يوس ومن فيليبوس ايضاً . 
وني السنة 5١5‏ أصبح فيليبوس حليف هنيبعل عدو رممة اللدود فزاد اهام رومة بمطامع 
فبليوس فتعاقدت معه في السنة ٠٠١‏ بمعاهدة فونيكي (٥ءزم۲1۲)‏ . واكتفى فبليبوس 
بهذا القدر من الربح ي الغرب وانجهت انظاره شطر الشرق' . 

التحالف السلوتي الانتيغوني : )۲٠۲(‏ وبينا كان فيليبوس مشغولاً بمشاكله في 
بلاد اليونان ويي شواطتها الغربية وي ساحل الادرياتيك الشري كان انطيوخوس يفتيح 


(1) PoLlysıus, XV, 26-33; JoucuEerT, P., Mac. Imp., 220-226. 
(2) HoLLEAUxX, M., Rome, la Grèce, et les Monarchies Hellénistiques, 173 fF. 


الل العام 4 روه وازن القورى 4 


ولايات الشرق واحدة بعد اخرى وينظم علاقاته معها . وض السنة الي وقع فيا فيليبوس 
معاهدة فونيكي مع رومة(0 )7١‏ رجع انطيوخوس من الشرق الى عاصمته انطاكية مظفراً «عظيما» . 

وكان ما كان من أمر وفاة بطلميوس الرابع )٠١54(‏ وأمر المشا كل الى قات ف 
مصر عن هذه الوفاة . فلما استتب الامر لاغا ثوكليس أوفد الى انطا كرة م صاحبها 
ان يحترم المعاهدة القائمة بين البلدين وارسل بطلميوس ميغالوبوليس (وناممهاةع») الى 
رومة ليعلن استواء الملك الطفل على عرش مصر ويرجو توسط السناتوس الروماني بين 
مصر وسورية . وبعث اغاثوكليس ني الوقت نفسه رسولاً ثالثاً الى عاصمة فيليبوس يفاوض 
في ازواج بطلميوس اللحامس من احدى بنات فيليبوس وي عقد حالف بين مصر ومقدونية 
ضد انطيوخوس مقابل معونة مادية كبيرة وتنازل عن حق مصر في بعض الممتلكات' . 

واحب انطيوخوس الثالث العظيم ان يستغل الاضطراب الداخلي في مصر لصالحه 
في سورية ولكنه خشي تدخل فيليبوس . فارسل من يفاتح فيليبوس كلاما في اقتسام 
ممتلكات البطالسة بيا . ولا نعلم بالضبط ما دار بين الطرفين من بحث حول هذا الموضوع . 
فالمفاوضة جرت في جو من التكتم شديد . ولكننا نرى في سير الحوادث بعد هذه المفاوضة 
ما يمكننا القول بان اقتسام مصر نفسها لم يدحل في البحث وان الاثنين اتفقا على ان تطلق 
يد فيليبوس في جزر الارخبيل وي سواحل بحر ابجه اللحاضعة لمصر وان يستولي هذا 
الانتيغوني على ممتلكات البطالسة في تراقية وفي قورينة في شال افريقية . وفي مقابل 
هذا يستولي انطيوخوس على سورية الجنوبية وعلى المدن اللحاضعة لمصر في قيليقية وليقية 
وعلى جزيرة قبرص . وخشي فيليبوس قوة انطيوخوس وامكانياته في الحرب وخاف في 
لوقت نفسه طغیانه واستيلاءه فیا بعد على ارض مصر بالذات . فدارى انطيوخوس ووافق 
على اقتراحه وداور اغاثوكليس واكرم رسوله وأبقاه في عاصمته سنة كاملة . 

ورأى فيليبوس الحامس ان يتأنى فبداً بفرض سلطته على بعض المدن اليونانية الرة 
واستولی على ليسماخية (ysimachei2.ا1)‏ وسستوس (وم:و56) وبر ينشس (ووط)مةمء2) وخلفيدونية 
(«هلء021) . وكانت حميعها تأمر بأوامر زعماء ايتوليين . وكان الايتوليون حلفاء فيليبوس . 
واحتل بر وسياس (ودنود) في السنة ۲۰۲ نسیب فيليبوس كيوس وتاسوس وساموس وضرب 
لحار عل کر و کان اخدبرواشاف الد فحن فلس فد انق على تلكات 
رودوس في كارية فتقرب الرودوسيون من اتلوس ملك برغامون ووحدوا الجهود الصمود في 
وجه فيليبوس . فكانت موقعة بحرية بالقرب من خيوس انكسر فيها اسطول فيليبوس انكسارا 


(1) 201058115, XV, 25. 


كبيرا . وني السنة 7١١‏ عاد فيليبوس الى القتال في البحر فهزم اسطول رودوس بالقرب 
من جزيرة لادي (ءله.1) وقفز الى البر فاستولى على ملاطية وميوس (3495) ثم زحف 
على برغامون وبيرية (هدع2»ء) رودوس وكارية . 

الحوب السورية الحامسة : وهب انطيوحوس الثالث ينفذ شروط التحالف السلوقي 
الانتيغوني . فجرّد في السنة ٠١١‏ حملة على سورية الجنوبية واحتل معظم مدنها وثغورها . 
ول يقف في وجهه من هذه المدن كلها سوى غزة . فأخذها عنوة بعد حصار طويل وأعمل 
السيف برقاب زعمائها'. وكان انقلاب في الاسكندرية اسفر عن مقتل اغاث وكليس واهله 
وة ون تل :طلديوليمونين: ازم الحكم بالوصاية . وتسلم سكوباس قياة الجيش . وأم 
الاسكندرية في هذا الظرف الحرج وفد روماني غايته اعلان انتصار روما على هنيبعل وحث 
حكومة مصر على التقيد بشروط التحالف المصري الرممانى . فأدرك انطيوخوس مغزى 
هذه الزيارة الرسمية وانجه شطر آسية الصغرى )١99(‏ يعاون حليفه فيليبوس في حربه ضد 
برغامون . 

وا ان غلم سكوياس بانشغال انطيوخوس في أسية الصغرى حى نبض بجيشه الى 
فلسطين )١198-1984(‏ فاحتلها دون شديد مقاومة . وأظهرت رومة عطفها على اتلوس 
ملك برغامون وطلبت الى انطيوخوس ان يرفع عنه الاذى فعبر انطيوخوس جبال طوروس 
زعاف فيفل أ اا بويع إن افد ال اة قام الى البقاع فبانياس (مهنصهم) حيث 
صمد خصمه سكوياس لقتال . ففتحت الفيلة السورية ثغرة واسعة في صفوف المصريين 
وقام ابن انطبوخوس بجوم «وفق على ميسرة سكوباس فاضطر هذا ان يتخلى عن القتال 
وان يفر بسرعة الى صيدا" . فأنفذ انطيوخوس عشرة الاف جندي الى صيدا وضرب علا 
الحصار . وحاولت قوة مصرية جديدة بقيادة اريوبوس (وممممع4) ومينوكلس (200165ع23/5) 
وذموكسيئوس (ومدعءدزهممة12) فك هذا الحصار فلم تفلح . فاضطر سكو باس ان م 
دون قيد او شرط". ثم اتحدر انطيوخوس بحيشه الى فلسطين في السنة ۱۹۸ فاستولى على 
البثنية والسامرة ثم نمض الى اورشليم فاستقبله اليهود بحفاوة وقدموا الموئونة اللازمة للميشه وللفيلة 
واعانوه في حصار القلعة والاستيلاء علا“ . فاستولى انطيوخوس على فلسطين بأسرها وخرج 
البطالسة منها ولم يعودوا اليا . 


(1) 202815, XVI, 22. 

(2) PoLysıus, XVI, 18-19. 

(3) 5. JEROME, 1" Danr., 11, 15-16. 

(4) Porlysıus, XVI, 39; Jos., Arnt., XII, 132-137. 
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موقعة كونوس كيفالاي : (۱۹۷) وأحع الرودوسيون على الاستغاثة برومة ووافقهم 
في ذلك اتلوس ملك برغامون . وبعثوا في صيف السنة 5١١‏ برسلهم وکتہم يستنصرون 
E‏ رومة على غار ب فيليبوس المقدولي ويصفون هم ما اصابهم على يده من امحن وما 
م بين فيليبوس وانطيوخوس من تحالف لنسيطرة على شري المتوسط . فأصغى شيوخ رومة 
الى حجج هؤلاء الرسل وبراهينهم ولكنهم لى يبتوا في الامر بحضور الرسل محافظة على 
الميبة والوقار' . 

ولم يرسل فيليبوس قوة تساند هنيبعل في زامة (۲ ۰ ها جاء في كثير من المصنفات 

ا نعلا عن لببيوس ولم يتعد على حريات بعض ال مدن اليونانية كما يقول معظم الم رحن . 
فا جاء في ليبيوس بهذا المعنى مرده الى بوليبيوس . وليبيوس اخطأ فیا يظهر في فهم 
بوليبيوس"' . وجل ما جاء في بوليبيوس ان فيليبوس تدخل في شؤون بعض الاما کن في 
اليرية الي كانت قد دخلت في طاعته بموجب معاهدة فونيكي . وبالتالي فليس في المراجع 
الاولية ما يوجب القول بان فيليبوس تدخل في 2 الفينيقية الاخيرة الى جانب هنيبعل 
وانه حرف شر وط معاهدة فونيکي ي موقفه من بعض المدن اليونانية فاستحق قصاص رومة 
بعد فوزها على قرطاجة . ولم تكن رومة تلك الدولة المثالية الي تشد ازر الضعفاء كرودوس 
وبرغامون فتقف في وجه المعتدي لاحقاق الحق وصيانة الحرية . ولكنها خشيت فا يظهر 
مطامع انطيوخوس الثالث وهالها نجاحه في الشرق وسيطرته على موارده وتحالفه مع فيليبوس 
فأرادت ان تعرقل سبيله باضعاف حليفه المقدوني" . 

وني خريف السنة 7٠٠١‏ استجابت رممة الى دعوة اصدقائها في بحر ايجه فأنزلت قوة 
برية في ابلونية (دنده11دمه) في اليرية وانفذت قوة بحرية الى مياه اثينة . ثم ادعت انها 
تدافع عن حرية الدويلات اليونانية فهب الايتوليون ثم الاخیون الى مساعدتها (199) . 
5 الحروب المتتالية قد استنفدت قوى مقدونية عام كن فلوس د ا غدة 
كاف للصمود في وجه رممة وحلفائها فاضطر أن يفاجئ احياناً فيضرب خصمه ضر بة 
و راوغ ليتملص من الوقوع في قبضته . فأنزلت رومة جيشاً جديد! و ي ساحل 
لادريائيك بقيادة فلامينيوس (وداتمنصمة51) وحصرت فيليبوس بين شدي كاشة كبيرة . 
وحلىت الساعة الرهيبة ف تسالية عند تلال كونوس کيفالا ي (Kunos Kephalai)‏ — أو 

(1) Horrraux, M., Attalus and Rhodians, Cam. Anc. Hist., VIII, 156. 


(2) Lrvy, XXX, 26, 2-4; 42, 1-11; 2012815, XVIII, 1, 14. 
(3) HOLLEAUX, M., op. cit., Cam. Anc. Hist., 157. 
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Cynoscephalae‏ ھا ترد 2 الكتب الغربية - وذلك 2 السنة ۱۹۷ فانكسر جيش فيليبوس 
شر انكسار وخضعت مملكة الاسكندر لرومة . 

وعقد الطرفان صلحاً هذه شروطه : )١(‏ حرية واستقلال لجميع اليونانيين في اوروبة 
وأسية . (؟) يخلي فيليبوس قبل موعد الالعاب الكورنثية جميع المدائن اليونانية التي له 
فہا جنود. (۳) يسلم الى الرومانيين حيع سفنه الكبيرة ما عدا خساً فقط . (4) لا 
يكون له اكثر من خسة الاف جندي . ولا يسمح له باقتناء الفيلة . ولا يجوز له الدخول 
في حرب خارج مقدونية الا باذن الشعب الروماني . (ه) ينقد الرومانيين الف وزنة 
في مدة لا تتجاوز العشر سنوات . )١(‏ يرسل ابنه اللاصغر ديمتريوس الى رومة ليقم 
فيها ويكون مثابة رهينة' . 


انطيوخوس والحرب المقدونية : ورأى انطيوحوس الثالث في هذه الحرب بين فيليبوس 
ورومة فرصة سانحة لاسترجاع ما فقدته اسرته من السلطة في آسية الصغرى وتراقية . فأوفد 
في شتاء السنة 1١94‏ ۱۹۷ وفدا يطمئن رومة ويو“ كد لا احلاصه وولاءه وأعد العدة 
في الوقت نفسه للعمل الحربي في الشمال . وفي ربيع السنة ١917‏ أنفذ ابنيه انطيوخس 
وسلوقوس على رأس قوة برية الى قيليقية وقام هو بمئة بارجة ومثني سفينة اخحرى الى مياه 
هذه المنطقة نفسها . واحتل ملوس (و343110) وغيرها من المدن اللخاضعة للبطالسة . ووصلت 
طلائع جيشه الى كوراكيزيون (ہهنوەعهإه) وبدأت بضرب الحصار عليها (۱۹۷) . 
فاضطر بت رومة ورأت في زحفه هذا محاولة لتعضيد خصمها فيليبوس فأوعزت الى رودوس 
ان توفد الى انطيوخوس من يذكره بوجوب احترام حرية المدن اليونانية واستقلالها ويبدده 
باللجوء الى العنف أن هو حاول اجتياز المياه الخليدونية . فنفذ الرودوسيون رغبة رومة 
واتصلوا بانطيوخوس وفاوضوه في الامر . وي اثناء هذه المفاوضات عام الرودوسيون بانكسار 
فيليبوس - وكانت لم مصالح نجارية هامة في ممتلكات انطيوخوس - فتساهلوا مع السلوثي 
الفاتح واذنوا له بالمرور . فأسرع انطيوخوس الى فرض سلطته على معظم مدن الساحل 
الايجي ووصل في فتوحاته هذه الى المضايق وعبر الدردنيل واحتل مديتوس (5ه31207) 
وليسواخية (هزعطعدمرنوو1) . وما كاد انطيوخوس يستقر في ليسماخية حى وقد عليه وفده 
الل انف اا و ا 
اليونانية وان سياستها هذه تشمل المدن اليونانية في آسية . ثم زاره في ليسماخية اعضاء نة 


(1) PoLy¥srus, XVIII, 44, 2-7; HOLLEAUX, M., op. cit., Cam. Anc. Hist., VIII, 166-179. 
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العشرة الى كان قد اوفدها مجلس شيوخ رومة للتعاون مع فلامینیوس ٤‏ حل مشا كل 
اليونان . فأ كد اعضاء هذه اللجنة ما كان قد نقله الوفد السلوتي واضافوا انه يتوجب على 
انطيوخوس أن يتخلى عن جميع ما افتتحه من مدائن فيليبوس و بطلميوس . فاشتد الجدل 
وتوترت الاعصاب وعلت الاصوات . ثم ورد نبا مفاده ان بطلميوس مات فظن انطيوخوس 
انه بامكانه ان يستعيض عا سره في آسية الصغرى وتراقية عا ير بحه في مصر وتوابعها . 
الوفاة فتيقن ان لا مفر من الحرب للفصل في اللحلاف بينه وبين رممة . 


الحرب بين انطيوخوس ورومة : )١88--1١91(‏ وبدأ انطيوخوس ينيا الحرب 
فأزوج ابنه ولي عهده انطيوخوس من بنته لاوذيقية تأميناً للخلافة . ودعا في السنة ١15‏ 
بطلميوس الحامس للتزوج من ابنته الثانية كليوبترة! . وفاوض اريارئس (وعطامداعة) 
الرابع ملك قبدوقية ني تقارب ممائل فأزوجه من بنته الثالثة انطيوخيسة . وحاول ربط برغامون 
بالطريقة نفسها ولكن افينس الثاني خلف اتلوس لم يرض . 

ورأى انطيوخوس ان يفاوض رومة مرة ثانية . فارسل وفد؟ في السنة ه14 الى فلامينيوس 
يقترح اعادة النظر في حيع النقاط موضع الاختلاف. فأبى القائد الروماني ولم يصغ . 
ثم اضطر هنيبعل ان يفر من قرطاجة فام صور البلد الأم وقام منها الى انطاكية فوصل 
الما في صيف السنة ١48‏ . وكان انطيوخوس قد ذهب الى افسس وتراقية فيض هنيبعل 
الى افسس وانتظر انطيوخوس فما . وتلاقى العظيان في افسس وتحادثا . فخشيت رومة 
مروا وکا قف أ مف ديه ا ی البونان وات اق قاو .عن او ا علا 
تاماً لتحتفظ يصداقة اليونانيين وتأييدهم لها في حال تعاون العظيمين عليها . فكان لهذا 
الجلاء اثر طيب في نفس انطيوخوس اذ بدا له ان رومة لن تنفذ مطالبها بالقوة . فعاد 
في السنة ١45‏ الى المفاوضة مو كداا انه لن يسمح لعدو رومة ان يحره الى قتالما . وكان 
السناتوس الروماني قد وكل امر المفاوضة الى فلامينيوس فوجده الوفد السلوثي اقل عنادا 
بكثير مما كان عليه قبلاً مستعدا لاطلاق يد انطيوخوس في جميع آسية شرط الا يتدخل 
في شوئون اوروبة" . ولكن الوفد أصر على الاحتفاظ بحقوق انطيوخوس الموروثة في تراقية 
فلم يتوصل المفاوضون الى حل مرض . وظلت رومة نخشى نبوغ هنيبعل وشعرت ان 
امكانياته في حرب يخوضها الى جانب انطيوخوس ستكون اعظم بكثير من امكانياته السابقة 


(1) BEvAN, E., Hist. Lagides, 302-303. 
(2) Lrvy, XXXIV, 59, 4-5; DıoboRus, XXVIII, 15, 4. 
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وذلك لتوفر الرجال ولال في آسية . فأرسلت هي وفد! يفاوض انطيوحوس في الوصول الى 
0 كامل بين الطرفين . ويرى رجال الاختصاص ان سكيبيو افر يكانوس Scipio)‏ 
قتاطوء41) قاهر هنیبعل 2 زامة , اتر هذا الوفد ولم سن له ان يقابل هنيبعل ٤‏ 
افسس وان رئيس الوفد الروماني الى العاصمة السورية كان سولبيكيوس (قدكء1مانة) لا 
سكيبيو' . وزار الوفد الروماني برغامون اولاً ليكون على بينة من امرها . ثم قام الى ابامية 
فوجد انطيوخوس غائباً عنها يود حملة على البيسيديين فانتقل منها الى افسس . وي صيف 
السنة ١97‏ دار البحث #ددًا في هذه المدينة للوصول الى تفاهم نهائي. وكان من سوء 
حظ انطيوخوس ان وكل امر التفاوض الى وزير قليل اللباقة قصير الحجة وان رومة كانت 
قد ادخلت الى حلقة المفاوضة ممثلين عن ازمير وليسا كوس وغيرها من مدن آسية الصغرى 
وان الفهينس الثاني كان قد درب هؤلاء في فسني العرقلة والاعاقة . فضاق صدر انطيوخوس 
من « وقاحة » مثلي هذه المدن الذين , يعلوا في نظره عن مرتبة الرعايا . فأخفق مور 
افسس وسافر الوفد الرومائي عائد! الى بلاده ولكنه ل يوجه اي انذار الى انطيوخوس . 

ولم يبغ انطيوخوس ا حرب ولم يرغب في ا سعي سعى الما . وكان قد ناهز اللحمسين واعاد 
مجد الاجداد فأراد ان يتاح له الوقت والظرف لتوطيد دعام الملك . ولكنه ما كاد بعود 
الى عاصمته في السنة 1917 حى - من الايتوليين يرجونه فيا ان يتزع حركة التحرر 
من ظل رومة وصلف ابنائها" . ورأى حاشيته الرأي نفسه اوضر سيد هم على ادرب 
وكان هنيبعل لا بزال قريباً من انطیوخوس فأكد انه اذا زود بعشرة الاف ماش الف 
فارس ومئة بارجة وقدو له ان يسير بهم الى قرطاجة فانه يتمكن من اشعال الثورة ٤‏ 
افريقية ومن غزو ايطالية نفسها بعد حين . ولكن انطيوخوس استصعب هذه اللحطة 
ورآها بعيدة المرام عزيزة المنال . وعلى الرغم من قيام اريستوك (٥٥ء4۲)‏ الصوري رسول 
هنيبعل الى قرطاجة في السنة 1۹۳ فان انطيوخوس لم يرض أن يغامر يجميع اسطوله 
ولو كان القائد هنيبعل نفسه . ولم يكن انطبوخوس يكره رومة كره هنيبعل ا . 
وجل ما توخاه فیا يظهر كان ان يتمكن من ازعاجها في اوروبة كما ازعجته هي في أسية . 
فلم ير لزوماً لغزوها في عقر دارها واكتفى بقبول دعوة الايتوليين . 

تشغل مصر بال انطيوخوس كثي را . فبطلميوس اللحامس كان لا يزال حدثاً 

في السادسة عشرة . والبلاد كانت لا تزال تردد صدى نداءات ثورة التحرر اي اشعلها 


(1) HOLLEAUX, M., op. cit., Cam. Anc. Hist., VIII, 200-201. 
(2) HoLuEeaux, M., Aetolian Mut., Cam. Anc. Hist., VIII, 203-208. 
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اعماخيس (قتطعدستدة) وهيرماخيس (Hermachis)‏ ' . وكان بطلميوس اللحامس وحيد | 
لا اخ له ولا احت يقترن بها لتأمين النسل الملكي . وكان انطيوخوس قد استغل هذا 
الظرف منذ السنة ١97‏ فخطب بنته كليوبترة « التي والدها ميد » الى بطلميوس صاحب 
مصر . فاما تابد الافق بغيوم الحرب ضد رومة قام انطيوخوس الى رفح وزف كليو بترة 
الى زوجها في شتاء السنة ١957‏ ۱۹۲ . واهدى صهره طذه المناسبة اما سورية الحنوبية 
بأسرها واما الضرائب الي كانت نجی منها واما ضرائب قسم منها . وما يحب ذكره ان 
تدخل رومة في شؤون اليونان في اوروبة وني آسية كان قد اثار في بلاط الاسكندرية 
رد فعل قومي يوناني . فان اربستومینس (وعمعصدمءونية) وزير بطاميوس اللحامس ومدير 
اموره حاول طوال عهده في الوزارة ان يقف الى جانب العاهل السلوي السوري في نزاعه 
مع رومة » ولكن هذا الاحساس القومي م يشمل جميع رجال البلاط كا سترى" . 

وي مطلع السنة ١97‏ عقد انطيوخحوس نيته على التدخل في شؤؤون اليونان في اوروبة 
وأعلن عزمه هذا الى ثواس (وده2) الايتولي المفاوض وطلب اليه ان يعود الى بلاده وان يطلع 
الحلف الايتولي على ذلك ولم يكتف بهذا القدر من التشجيع فانه أمر مينيبوس (ووممندع3) 
سفيره في رومة ان يرافق ثواس وان يشجع الايتوليين على الحرب . ووقف مينيبوس خطيباً 
في اجتاع الحلف الايتولي في آخر اذار السنة ۱۹۲ فأكد استعداد سيده للتعاون مع 
الحلف في سبيل الحرية والاستقلال . فتهلل الجتمعون واغتبطوا واتخذوا قرارا دعوا به 
انطيوخوس العظم الى انقاذ اليونان من الشقاق والتخاذل والى تسوية اللحلاف بينهم وبين 
رومه. 

وبعد هذا بقليل اي في ربيع السنة ١97‏ فاجاً الايتوليون ديعتر يس (ءون؛ءء0) 
وخلقيس (وiءاهط٥)‏ واسبارطة ببجوم خاطف . وتمكنوا من احتلال ديمتريس فضمنوا 
بذلك رقبة جسر لانطيوخوس ني حال وصوله الى اليونان ثم وجهوا الى السلوثي الكبير دعوة 
رسعية يرجونه فيا ان يبب لتحرير اليونان . فشد انطيوخوس عشرة الاف ماش وخمس مئة 
فارس وستة افيال ومثة بارجة ومئتي نقالة واقلع ببذه كلها من مياه الدردنيل يرافقه هنيبعل . 
فنزل بحيشه في ديمتريس . ثم سار منها الى لامية (هنه.1) المركز الايتولي فوصلها ي اواخر 
تشر ين الأول من السنة ۱۹۲ . فاستصغر الايتوليون هذه القوى وفترت عزا کهم ولكنهم 1 
ينفصلوا عن انطيوخوس . وبمكن انطيوخوس من السيطرة على بلاد اليونان الوسطى قبل 


(1) BEVAN, E., Hist. Lagides, 294-302. 
(2) BEevaxN, E., ibid., 304-306. 


ان تطل جيوش رومة . بيد انه لم يلاق ترحيباً لا في المورة ولا في بلاد اليونان الشمالية . 
ولا علمت رممة بعبور انطيوخوس الى بلاد اليونان ارسلت ي تشرين الثاني قوة صغيرة 
الى اليرية لتراقب بها حركات فيليبوس . وبعد ذلك باربعة اشهر جاء اكيليوس غلابريو 
(ەabriاG‏ وuناز»4)‏ بعشرين الف ماش ولفي فارس وخسة عشر فيلا . وكان فيليبوس 
قد مال الى رومة فاحذ انطيوخوس خط اويتة ثير موبولي (126بوممصمعط06:2-1) نقطة 
ارتكاز يدافع بها عن بلاد اليونان الوسطى وحمي في الوقت نفسه قاعدته البحرية عند 
خلقيس . واحتاط لحركة التفاف يقوم بها الرومان عند ميسرته فوكل الدفاع عن ممر 
آسو بوس (وںمهء4) وغيره من الطرق الحبلية في غربي ثيرموبولي الى حلفائه الايتوليين . 
ووصل اكيليوس بجيشه في اواخر نيسان )۱۹١(‏ وحاول اختراق اللحطوط السورية الامامية 
عند تير موبولي فأمطر وابلاً من السهام من التلال الجاورة وارتد على اعقابه فاشلاً . فرأى 
ان لا بد من الالتفاف حول ميسرة انطيوخوس ليتحاشى يذلك خسارة كبيرة في الرجال . 
فأنفذ كاتو (م:ون) بالفي مقاتل الى التلال في غربي ثيرموبولي وأمره بالسير ليلاً . ففعل 
فل غه الان فة ا لل الور قاع هل وت ای ان 
صفوفهم فولوا مدبرين . وجا انطيوخوس بحمس مئة مقاتل وركب البحر وعاد الى افسس. 

وتلاهى | كيليوس بعد موقعة ثيرموبولي باخمضاع مدن الايتوليين واحدة بعد اخرى 
ولأ في ذلك الى الحصار فتسنى لانطيوخوس ان يحشد جيشاً جديدا في آسية الصغرى 
يصمد به عند المضايق . وكانت رومة قد ارسلت في صيف السئة ١9١‏ قوة بحرية الى مياه 
اجه لتساند اسطولي برغامون ورودوس . وكان القائد البحري السوري بوليكسينيذاس 
(قدةنمععدراه) قد هب الى قتال الاسطول الروماني قبل انضام الوحدات الرودوسية اليه 
فواقعه عند رأس كور يكوس (5مع00) بين افسس وخيوس وخسر ثلث بوارجه . فلما 
تلهى اكيليوس عن ملاحقة انطيوخوس بعد ثير موبولي كا سبق وأشرنا تمكن بوليكسينيذاس 
من تعويض ما خسر في كوريكوس ومن اضافة بوارج جديدة بحيث أصبح عدد البوارج 
السورية تسعين بارجة . وتمكن هنيبعل في هذه الفترة نفسها من انشاء خمسين بارجة في 
فيذيقية بلده الأم . وحمل بوليكسينيذاس على وحدة بحرية رودوسية عند ساموس فحطمها 
خطيماً . وعلم القائد الرودوسي افذاموس (وه هل ںع) ان هنيبعل قادم باسطول جديد الى 
مياه اجه فانقض عليه في مياه سيدي (ع510) في فيلية فعطل قسماً كبير! من بوارجه . 
ثم أقلع افذاموس الى الشمال ليشترك في الموقعة البحرية الحاسمة بالقرب من تيوس (05ع1) . 
وكان قائد الاسطول الروماني قد قبل منازلة حصمه بدون معونة برغامون فقام القائد السوري 
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حركة التفاف واسعة كادت تقضي على الاسطول الروماني . فجاء افذاموس يلاهي 
القائد السوري عند ميسرته ليمكن الاسطول الروماني من الانقضاض على قلب الاسطول 
السوري . فتغلب الرومان على السوريين في هذه المعركة الي تدعى احياناً موقعة ميونيسوس 
)Myonne‰us(‏ وسادوا بها على البحر سيادة تامة وذلك في شهر ايلول من السنة .١9٠‏ 

وني اثناء هذا كله كانت رومة قد سيرت ثلاثين الفا عبر مقدونية وتراقية بقيادة 
لوكيوس كو رنيليوس سكيبيو (Lucius Cornelius Scipio)‏ وباشراف سكيبيو افريكانوس 
قاهر هنيبعل. وكان انطيوخوس قد انسحب من تراقية بعد موقعة ميونيسوس البحرية . 
وكا قن حش خب ومغن افا . ولكنه على الرغم من تفوقه في العدد كان لا يزال قليل 
الثقة في جنوده لانه / يكن قد تمكن من ا كال تدريبهم . ووصل الرومان الى الدردنيل 
وعبر وه في تشرين الثاني او كانون الاول من السنة وتوقفوا عن المسير شهرا كاملا . 
فراسل انطيوخوس سكيبيو افريكانوس وأظهر استعداده للتخلي عن تراقية وعن جميع المدن 
اليونانية في آسية الى كانت قد دخلت في حاية رومة . وأضاف انه مستعد لمشاطرة رومة 
ا كارك فيك ات لحر و مو اشرب فكانك م م ا 
)Magnesia-ad-Sipylum)‏ ف كانون الثاني من السنة 189 . 

وكان انطيوخوس قد عول على شجاعة فرسانه الفرس ومقدرتهم في القتال . فجعلهم 
في الميمنة وقادهم بنفسه . فا ان بدأ القتال حى هجم انطيوخوس ببوث“لاء على ميسرة 
الرومان فانزل بها هز عة شنعاء وطاردها وغالى في ذلك وابتعد عن قلب جيشه وعن ميسرته . 
فقام افهينس الثاني ملك برغامون ببجوم معا كس على ميسرة انطيوخوس فنجح في ذلك 
E‏ ولما عاد انطيوخوس من المطاردة الي قام با لم د لم الشعث 
الذي حل بقلب جدشه وميسرته . فألقى سلاحه وقبل بشروط رومة دوقع صلح ابامية 
التي ي فريجية . وتوجب عليه بموجب هذا الصلح ان يحلى جميع المدن ي اوروبة وي 
أسية الصغرى حى جبال طوروس وان ينقد رومة خمسة عشر الف وزنة يدفع خسها 
عاجلاً والاربعة اماس بمدى اثني عشرة سنة . وتوجب عليه ان يعطي الرومانيين افياله 
وسفنه الحربية ما حلا عشرا وان يسم الهم هنيبعل وان يرسل الى رومة رهائن عشرين 
من حملتهم ابنه انطيوحوس ' 

وأجلت رومة جنودها عن آسية الصغرى واقتسمت رودوس وبرغامون ا 
انتیوخوس ٤‏ أسية الصغرى فجعلتا نهر الميندر (Macander)‏ حداا فاص بينهما . 


(1) HOLLEAUX, M., op. cit., Cam. Anc. Hist., VIII, 216-225. 


هنيبعل الى بروسیاس الاول (ودنونم:2) ملك بيثينية فجعله قائد ا على جيشه وحارب بمواهبه 
برغامون (185) . وألحت رومة في السنة ۱۸۳ على بروسياس بوجوب تسليم هنيبعل فاثر 
البطل القرطاجي الس على اذلاله في شوارع رومة وانديتها . 


سلوقوس الرابع : 14107 )١075‏ وسعى انطيوخوس الثالث سعياً حثيثا لجمع 
الملل اللازم لادارة المملكة ولدفع الغرامة لرومة . وكان من عادات القدماء ان الحكومة 
والاغنياء يدخرون ما يملكون من فضة وذهب في اليا كل الكبيرة . فذهب انطيوخوس سر 
مع بعض اعوانه الى هيكل عظم باقليم الهايس في بلاد فارس لينبب النقود الخزونة فيه . 
فابتدر اليه الحراس بالعصي والسلاح وقتلوه سنة ۱۸۷. 

وتبوأ عرش سورية بعد انطيوخوس الثالث ابنه سلوقوس الرابع فاتخذ لنفسه لقب 
« حب والده ) («مغومه1نط<) وقبض على زمام الامور بحرم وحكمة. وكانت دولته قد 
صغرت في حجمها فشملت سورية وقيليقية والعراق والولابات الدانية من فارس فضبط 
سلوقوس امورها وامتنع عن الجازفة والخاطرة ودأب في جمع المال ليرضي به رومة فوصمه 
دانيال في سفره بالقسوة والاختلاس' . 

ولم يغفل سلوقوس الرابع امر علاقاته بالدول الجاورة فانه صادق الحاف لاحي 
وازوج بنته من برسفس 0 مقدونية وكاد بقود جنشا عبر جبال طوروس اتدخل في 

شئون أسية الصغرى . وكان من الطبيعي جداا أن بود مصر الى المشادة المدعة حول 
سورية الجنوبية ولكن بطلميوس الخامس توفي مسموماً في السنة 18١‏ فتولت كليوبترة 
السلوقية الوصاية على ابنها الطفل بطلميوس السادس ) 7 والدته ) (et0rصoاPhi)‏ فساد 
السام والوئام العلاقات بين انطاكية والاسكندرية . 

8 مجدر ذكره ان سلوقوس الرابع خر ج على تقاليد اسرته عندما اطلق على ابنه 
البكر الاسم ديمتر يوس بدلا من انطيوخوس ٠‏ والاسم دعمتريوس كان اذ ذاك اسماً ملكياً 
مقدونياً تطلقه الآسرة الانتيغونية على افرادها تيمناً وتبركاً . ولعل سلوقوس قصد ببذه 
التسمية ان يذكر رجال السياسة بصلة الدم الي كانت تربط الاسرتين و بامكانية ارتقاء 
دعتر يوس السلوثي عرش الانتيغونيين في حال وفاة فيليبوس الحام.ى ودفاة ولي عهده 
ديمتر يوس لان برسفس الابن الثاني لفيليبوس اللحامس كان لأم غير ملكية'. 


)1( 5٠١:1١ سفر دانيال‎ 
(2) BEVAN, E., Syria and the Jews, Cam. Anc. Hist., VIII, 496. 
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انطيوخوس الرابع : (5/ا١  )۱٦۳‏ وكان سلوقوس الرابع قد استوزر هيليوذوروس 
(وه:ه4هناء81) احد افراد الأسر المقدونية الكبيرة في سورية. وكان هيليوذوروس ذكي 
الفاد مدبرا حكيماً فعني بتشجيع التجارة والاقتصاد واستحق ثناء جاعة من تجار اللاذقية 
الذين اعترفوا بفضله بلوحة تذكارية اقاموها له في جزيرة ذلوس' . وذاع صيته وكر 
التودد له فطمع ني الملك واغتال سلوقوس الرابع في السنة ٠۷١‏ وأعلن ابنه الثاني انطيوخوس 
الطفل ملكا على سورية . 

وكان ولي عهد سلرقوس الرابع ديمتر يوس قد أرسل رهينة الى رومة منذ السنة ١1/8‏ . 
وكان انطيوخوس اخو سلوقوس رهينة في رممة قبل وفاة والده انطيوخوس الثالث . فلما 
ارسل قران ابنه دعتر يوس رهينة اطلقت رومة سراح انطيوخوس . فاقام بي اثينة وانضم 
الى جيشها فاصبح احد قواده . فلما عام انطيوخوس هذا بوفاة اخيه وبوصول الطفل 
انطيوخوس الى العرش قام من اثينة الى آسية الصغرى مطالباً بدم اخيه وبالعرش ايضاً . 
فتبنى انفمينس الثاني ملك برغامون هذه المطالبة وأمد انطيوخوس القائد بالمال والرجال 
ليجلس على عرش انطاكية صديقاً تمره فضل برغامون . ولعل رومة اشارت بذلك على 
افينس لكثرة اصدقاء انطيوخوس في اوساطها السياسية العالية ولانها رأت فيه اداة فعالة 
لتنفيذ رغائبها في الشرق . 

وعبر انطيوخوس جبال طوروس على رأس قوة برغامية فولى هيليوذوروس مدبرا . 
ولا نعلم بالضبط ماذا جرى هذا الوزير الطامع ولعله قضى بقية حياته لاجئاً في احدى 
المدن اليونانية منكباً على المطالعة والتأليف مدنا ذكرياته خدمة للتاريخ والمؤرخين"؟ . 
م تربع انطيوخوس القائد ي كرسي الحكم متخل | لقب (اغخيد » (وعصقطمزم) . ولعله 
لم يستآثر بالسلطة وحده في اول عهده بل حكم شريكاً في الملك لانطيوخوس الطفل . 
فالنقود الباقية من اوائل عهده ترينا طفلاً في الرابعة او الحامسة من عمره يشبه سلوقوس 
الرابع كثير ا" . ولعل ما جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر دانيال عن انطيوخوس 
القائد ينبى“' بدعاية قوية في فلسطين وسائر سورية الحنوبية لاعادة البطالسة الى | 
وللتخلص من السلوقيين . « ويقوم مكانه حقير لا يعطى مزية الملك لكنه يدخل بدسيسة 
وحوز الملك بالتملق »“ . 


)1( Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, 247. 

(2) OrTo, W., Heltodoros, Real-Encyc. 

(3) Cam. Anc. Hist., Plates, 111,12 f.; BEVAN, E., Syria etc., Cam.Anc. Hist., VIII, 713-714. 
(4) S. JEROME, In Dan., XI, 21; BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. Séleuc., I, 241. 


ولا يشك احد من رجال الاختصاص في ذكاء انطيوخوس ومقدرته ونشاطه . ولكنهم 
يرون في شخصه مكرا وخداعاً جعلاه بي غالب الاحيان عدوا في ثياب صديق . وهو 
في نظرهم بالاضافة الى ما تقدم متصلف متكبر على الرغم من موانسته لجميع طبقات 
الشعب وأمتزاجه معهم . وقد دفعه أدعاؤه بالشرف وکرم المحتد ان انحخذ لنفسه في بعض 
المناسبات لهب « الله المتجلى ) (Theos-Epiphanes)‏ وهو اللقب نفسه الذي كان قد 
تلقب به صهره المصري بطلميوس الحامس . ويستدل ما تبقى من آثار المعاصرين ايضاً 
ان انطيوخوس الرابع رغب رغبة أكيدة في #بالسة الفلاسفة وني التحدث الهم ولكنه بعد 
ان تقبل الرواقية وأيدها في بدء عهده مال الى الابيقورية واعتنقها عن يد فيلونيذدس 
(onidesاPhi)‏ فيلسوف اللاذقية . ولكنه على الرغم من هذه النواقص كلها يبقى انطيوخوس 
الرابع حا كما متنورا يقول بأفضلية الثقافة اليونانية وبرسالتها الخالدة ويسعى لنشرها وتعميمها . 
والواقعم الذي لا جدال فيه هو ان سياسته العامة دبت نشاطاً ملموساً في قلوب الجاليات 
اليونانية في طول المملكة وعرضها . فالنقود الباقية EEO‏ كر مه 
المدن تحمل رسمه وتعطي للمدن الي سكلها اسماء يونانية سلوقية لاول مرة في تار يها . فان ادنة 
2 قيليقية تصبح انطا كية واونيانذوس (122005دء0) ابيفانية ومو بسوهستية (502وء52-11م110) 
ds‏ وجرش انطاكية احياناً وسلوقية احياناً اخرى وعكة الي كانت قد 
اصبحت بطولايس غدت في عهد انطيوخوس انطاكية اخریا ۰ 

مشكلة الود : واشتد تزاحم زعماء الهود على النفوذ في فلسطين . واختصم في عهد 
سلوقوس الرابع هر كانوس ابن طوبيا « احد عظاء الاشراف » واخوته وتنازعوا . ووقعت 
مشادة في هذه الاونة نفسها بين سمعان وكيل الميكل وبين اونيا الكاه: ن الاعظم حول امور 
مالية عمومية مجهل تفاصيلها . « فانطلق سمعان الى ابلونيوس القائد في بقاع سورية وفينيقية 
وأخخيره ان اللحزانة الي في اورشليم مشحونة من الاموال با لا يستطاع وصفه»". وكان 
سلوقوس الرابع مجد! في طلب المال ليدفع اقساط الغرامة لرومة . فلما علم بما في اورشليم 
من مال ارسل وزيره هيليوذوروس ثي السنة ٠۷١‏ لحلب هذه الاموال . فقام هيليوذوروس 
ال وشام وحد ث اونيا الكاهن الاعظم بما كوشف به . فقال الكاهن ان المال ودائع 
للارامل واليتامى وان قسماً منه لمركانوس ابن طوبيا . فحاول هيليذوروس ان يأخذ الال 
بالقوة فهاج الود فخشي هيليوذور وس ثورة فسكت وعاد الى انطاكية؟ . 


(1) BEVAN, E., Syria etc., Cam. Ane. Hist., VIII, 498-499. 
)2( ٠:۳ سفر المكابيين الثاني‎ 
(3) ABEL, M., Hist. Palest., I, 105-108. 
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وبعد وفاة سلوقوس الرابع واستيلاء انطيوخوس الرابع طمع ياسون «يسوع » أخو 
اونيا في الكهنوت الاعظم . فوفد على انطيوخوس ووعده بثلاث مئة وستين قنطار فضة 
وبئانين قنطارا من دخل آخر وضمن له مئة وخسين قنطارا غيرها ووعد بانشاء مدرسة 
للترويض (دهنمدصصيدج) وكلية للعلوم اليونانية (هنطءطمه)' كما ضمن «ان يكتتب اهل 
اوروشليم في رعوية انطاكية » فأجابه انطيوخوس الى طلبه وقلّده رئاسة الكهنوت . فعاد 
ياسون الى اوروشليم كاهناً اعظم وصرف شعبه الى عادات اليونان واقام مدرسة للتر وض 
نحت القلعة وساق تحبة الغلمان فجعلهم نحت القبعة حتى ان الكهنة لم يعودوا يحرصون على 
خدمة المذبح لينالوا حظأ في جوائز الملعب الحرمة بعد المباراة في رمي المطاث . ولما جرت 
في صور المصارعة الي تجري كل سنة خامسة والملك حاضر أنفذ ياسون الكاهن الاعظم 
رسال من اوروشليم ومعهم ثلاث مئة درهم فضة لذبيحة هرقيل (ملكارت)" . 

ويد باسون في هذا التهلّن والتهلين جاعات من اليهود الاحرار بعضهم عن عقيدة 
واخلاص و بعضهم بدافع المصلحة والربح . وقاومه آخرون وني طليعة هؤلاء مناظرو 
ياسون بي الرئاسة . فقبحوا « صرف الشعب الى عادات الام ) واتمموا ياسون ( بشدة 
الفجور » وبالخروج على الناموس وبالكفر . وهيجوا الاوساط اليبودية الحافظة فأشاروا 
الى اشتراك الكهنة في التارين الرياضية في الغيمنازيون « عراة » والى التزبي بزي اليونان 
ولبس القبعة' . | 

وتوفيت كليو بترة احت انطيوخحوس الرابع وام بطلميوس السادس قبيل السنة ۱۷۲ . 
وبلغ بطلميوس السادس الرابعة عشرة او اللحامسة عشرة من العمر فاحتفل بلاط الاسكندرية 
ببلوغ بطلميوس سن الرشد وباستوائه على عرش اجداده . فأوفد انطيوخوس الرابع ابولونيوس 
ابن منستاوس الى مصر ليمثله في حفلة التتوبيج . فلما رجع هذا الى انطاكية اطلع سيده 
انطيوخوس على الحالة الراهنة في مصر وأكد ان افلايوس (5وم1126:) اللخصي وليناوس 
(Lenaeos)‏ السوري وزيري بطلميوس السادس يستعدان الهجوم على سورية الحنوبية 
للاستيلاء علا واعادتها الى حكم البطالسة . وكان انطيوخوس يثق بابولونيوس وترم 
رأبه فقام الى فلسطين والحدود الجنوبية يتفحص الوضع الراهن من الناحيتين العسكرية 
والسياسية . وكان هركانوس ابن طوبيا زعم اليبود الموالين لمصر قد انتحر فأمر انطيوخوس 
وآ A¥MARD, A. et AUBOYER, J., L' Orient et la Grèce, 505-506; ABEL, M., op. cit.,‏ )1( 

112 fF. 


)2( ٣٠-۷:٤ سفر المكابيين الثاني‎ 
(3) BEVAN, E., Syria etc., Cam. Anc. Hist., VIII, 502-503. 
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بمصادرة امواله ثم قام الى اوروشليم فاستقبله ياسون استقبالاً جليلاً ودخل بين المشاعل 
والمتاف وانصرف من هناك بالجيش الى فينيقية' . 

وبعد هذا بقليل وجه ياسون الكاهن الاعظم منلاوس (1205عمء324) ليحمل اموالاً 
للملك ويفاوضه في امور مهمة . فتزلف منلاوس الى انطيوخوس وأطرأ عظمة سلطانه 
وأحال الكهنوت الاعظم الى نفسه بأن زاد ثلاث مئة قنطار فضة على ما اعطى ياسون . 
0 رجع الى اوروشليم ( ۱٦۹-١۱۷١‏ ) ممعه اوامر الملك . ففر ياسون الى ارض 
ي عمون . 

وحدث في هذه الفترة نفسها ان اهل طرسوس وملوس (2/2110) عردوا لانهم جعلوا 
هبة لانطيوخيسة سسرية الملك . فبادر انطيوخوس لاطفاء الفتنة واستخلف مكانه ني | 
في انطاكية اندرونيكوس احد ذوي المناصب . فقتل اندرونيكوس الطفل انطيوخوس بن 
سلوقوس الرابع . فاضطر بت الاوساط اليونانية في سورية وسخطوا . فلا رجع الملك من قيليقية 
تزع الارجوان عن اندرونيكوس ممزق حلله واطافه في انطاكية ثم أباده" . 

وما جرى في هذه الفترة ايضاً في اثناء غياب انطيوخوس عن انطاكية ان منلاوس 
لم يف شيا من الاموال التي كان قد وعد بها وان سوسترانوس رئيس القلعة في اور وشليم 
كان يطالبه بالمال لانه كان مولى امر الحباية .فاستدعى اندر ونيكوس الاثنين الى انطاكية . 
فسرق منلاوس من اليكل آنية من الذهب اهدى بعضها الى اندرونيكوس وباع بعضها 
في صور والمدن الي بجوارها . وكان اونيا الكاهن الاسبق قد انصرف منذ ايام ياسون الى 
حى بدفنة بالقرب من انطاكية . فأغرى منلاوس اندرونيكوس ان يقبض على اونيا . 
فسار اندرونيكوس الى انويا وخدعه وحمله على اعروج من الحمى ثم اغتاله . فوقع ذلك 
موقع المقت عند اليهود . وكان ليسماخوس اخو منلاوس قد سلب كثيرا من مال الاقداس 
فاجتمع جمهور الود في اوروشلم عليه وقتلوه . فلما قدم انطيوخوس الى صور ارسلت 
مشيخة اوروشليم ثلاثة رجال فرفعوا الدعوى على منلاوس . واذ رأى منلاوس انه مغلوب 
وعد بطلميوس ابن دور ينس (وعدعصتمه0) بمال جزيل ليستميل الملك . فدخل بطلميوس 
على انطيوخوس وهو في بعض الاروقة يتنسم المواء وصرفه عن رأية . فحكم انطيوخوس 
لمنلاوس بالبراءة . فشق هذا التعدي حى على الصوريين وازداد منلاوس خبثا" . 

(1) Lıv., XLII, 29; MacaB., Il, 4, 21; ABEL, M., Hist. Palest., I1, 115-116. 


(2) DıoD., XXX, 7, 2; JOHANNE'S, Antioch, Frag. 58. 
)3( و4-۳۹)‎ ۳٦-۲۲: 4 سفر المكابيين الثاني‎ ABEL, M., Hist. Palest., 1, 116-118. 
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انطيوخوس ومصر : وكان انطيوخوس لا يزال يرقب تطور الامور في مصر بعين 
الحذر والتيقظ . وترامى اليه ان افلايوس الحصي وليناوس السوري اكلا حشد الجنود 
للاغارة على سورية الجنوبية . فارسل انطيوخوس وزيره هيراقليس (ءء4ء[ءةإم1) الى 
رومة ليدين تعد ي مصر على سورية١‏ وانحدر هو سرعة خاطفة ف صف السنة ١١59‏ 
حو الجنوب فقطع صعراء سيناء وضرب جيش الوزيرين ضربة قوية . ثم احتل بيلوسيوم 
)Pelusium)‏ وفيس (قتطمصء34) وزحف على الاسكندر ية وحاصرها . فهرع نمثلو 
اثينة ورودوس والحلف الاخي الى معسكره يبينون اللحطر الروماني الذي يحدق يجميع الدول 
الملينية ويرجونه حسم النزاع القائم بينه وبين مصر . فأكد انطيوخوس نواياه السلمية . 
وكان بطلميوس السادس قد حاول الفرار الى خارج مصر ووقع في يد انطيوخوس اسيرا . 
وكان الاسكندريون قد اقاموا اخاه بطلميوس السابع ) 0 ) ملكا في الاسكندرية . 
فأصر انطيوخوس على عودة بطلميوس السادس الى الحكم وحد . ثم تركه وشأنه راجياً 
ان جد هو واخوه بي المطالبة بالملك ما يشغلها عن سورية بجوي وبي اواخر السنة 
48 انسحب انطيوخوس من مصر تاركاً حامية سورية في حصون بيليسيوم على حدود 
مصر الشرقية' . 

وكان قد ارجف قوم من الود ان انطيوخوس قد مات . فانخذ ياسون الف رجل 
وهجم على اوروشليم بغتة فدفع الذين على الاسوار وهرب منلاوس الى القلعة . فطفق 
ياسون يذبح ابناء وطنه . ولكنه ل حز رئاسة الكهنوت وهرب ثانية الى ارض بني عمون . 
فلما علم انطيوخوس بما جرى ” ممم الود بالانتقاض عليه فزحف على اوروشليم ودخلها 
عنوة وثبت منلاوس كاهناً اع . وقبل خروجه من المدينة حرا ودخل اليكل واخحدذ 
الانية ا مقدسة مع ما اهدته الملوك لزينة الموضع ومبائه وكرامته )' . 

وما كاد انطيوخوس يعود الى عاصته حى عام ان كليوبترة الثانية اخحت بطلميرس 
السادس وزوجته جحت في التوفيق بين الاخخوين وانهها تراضيا على ان يقتسما المللك 
بينبها وان عکا مصر معاً من الاسكندرية . فاحتل انطيوخوس قبرص في ربيع السنة ٠١۸‏ 
وقام على رأس جيشه الى مصر نفسها ليدبر امورها . ولا على البطلميوسان. بدلك. اوفدا 
الرسل ليشكرا نحالم اهټامه في شؤونهما ويرجواه ان يعود بجيشه الى سورية . ولكن انطيوخوس 

)1( ر#سدمع1‎ W., Beitrage zur Syr. und Jud. Gesch., 34. 


(2) BEvAN, E., Hist. Lagides, 319-321. 
)3( 1١ا/-ه:م سفر المكابيين الثاني‎ AۍBEr,‎ M., Hist. Palest., 1, 118-120. 
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أبى ان يرجع قبل تنازل البطلميوسين له عن حقوقها في بيليسيوم وقبرص . وتابع انطيوخوس 
سيره ودخل ممفيس واستأنف السير مها الى الاسكندرية . وكانت رومة قد انتصرت على 
برسفس في مقدونية انتصارا حاسماً (حزيران )۱٦۸‏ فتمكنت من الالتفات الى شيئون 
مصر وسورية . فاوفدت بو بيليومس لاضن (Popilius Laenas)‏ الى الاسكندر ب 
ليتدخل في النزاع بين مصر وسورية ويفرض الحافظة على الحالة الراهنة . فالتقى 
بوبيليوس بانطيوخوس في اليفسيس (ونوںء1ع) خارج اسوار الاسكندرية وابلغه قرار 
مجلس شيوخ رومة في المشكلة السورية المصرية وطلب اليه ان يخلىي مصر حالاً . ولدى 
تردد أنطيوخوس رسے بوبيليوس بعصاه دائرة على الرمل حوالى انطيوخوس وطلب اليه ان 
يجيب جواباً قبل خروجه من هذه الدائرة ! در ره مكرهاً وعاد بجيشه 
عبر الحدود الى سورية . واقلع الوفد الروماني الى قبرص واكرهوا الاسطول السوري على 
مبارحة مياه هذه الجزيرة' . 


ثورة المكابيين : ول تتحقق لانطيوخوس اماله ولم تبق” بيليسيوم مفتاح مصر بيده 
وأعيدت قبرص الى البطالسة وظلّت قاعدة بحرية حربية تهدد الشاطى* السوري . فرأى 
انطيوخوس ان يستعيض عا فقده من وسائل للدفاع ستراتيجية بجهاز داخلي معنوي . 
وكان لا يزال للبطالسة اعوان من اليبود في فلسطين وسائر سورية الجنوبية . وكان هثلاء 
لا يزالون يقاومون سياسته التهليئية فضى انطيوخوس في تهلين اليهود لتوحيد الفكر والمطالب 
وإلقضاء على كل معاند اتل مشاغب . فأرسل في السنة 1717 ابواونيوس بقوة من المرتزقة 
الى اوروشليم کا أوفل يا اثينياً « ليرد اليبود عن شريعة أبائهم » وليجعل هيكل ركم 
على امم زفس الايلبي (#منعدرات هده2) ويجعل هيكل جرزيم على امم زفس مووي 
الغرباء (ومنصء× وuںمZ)‏ لان اهل الموضوع کا عراف وھ تمثال لزفس ي 
اليكل . ولعله شابه انطيوخوس ' وقيل للسود انه تمثال و شمين رب السموات . وحر 
الملك تطبيق الناموس وخحتن الاولاد واقتناء الاسفار المقدسة وأوجب اکل لم الحخزير . 

وفي اواخحر السنة ١‏ قدم الى مودين رسل انطيوخوس ليجبروا الود على تنفيذ 
اوامر الملك . فاقبل عليهم كثير ون واجتمع متتيا وبنوه . فقال رسل الملك لمتتيا انت رئيس 
في هذه المدينة شريف معزز بالبنين والاخوة . فالان ابدأ انت وتقدم لامضاء امر الملك 
فتكون من اصدقائه وتكرم . فقال وان طاعت للملك كل الام فانا وبني واخوتي نسلك 


)1( BEVAN, E., op. cit., 321-322. 
(2) Cam. Anc. Hist., Plates, III, 12, 1. 
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في عهد آبائنا . واقبل رجل يبودي ليذبح على المذبح على مقتضى امر الملك . فوب 
متتيا عليه وقتله على المذبح وقتل رجل الملك وصاح في المدينة قائلاً كل من غار للشريعة 
وحافظ على العهد فليخرج وراي وهرب هو وبنوه الى الجبال' . وتكاثر الہود حول متتيا 
وابنائه فعمت الثورة . وتوشي متتيا بعد ذلك بقليل فتسام قيادة حركة التحرر هذه ابنه 
الثالث يبوذا الذي لقب بالمكابي (ودعدطهء342) . وقد اختلف في اصل هذا اللقب 
مہم من رأى في « المقبة» المطرقة وسم من يرى بي ذلك اشارة الى ( الاسم الجديد الذي 
يعينه فم الرب » كما جاء ني الاصحاح الثاني والستين من سفر اشعيا وني الآية الثانية' . 
وحشد ابولونيوس جيشاً وجاء من السامرة ليخضع اليهود الثائرين فخرج بوذا للقائه 
فأوقع به وقتله . واخحذ يبوذا سيف ابولونيوس وكان يقاتل به كل الايام . وسمعم سارون 
قائد جيش سورية ان يبوذا قد عصب عصابة . فتجهز الخروج وخرج معه جيش 
قوي . فدنوا الى عقبة بيت حورون . فخرج يهوذا للقائهم وكسرهم . فقال قوله المأثور : 
« اولئك يأتوننا يجمع من ذوي الشتاكم والنفاق واما نحن فنحارب عن نفوسنا وسنننا »" . 
وفي هذا القول ما يكفي لتعليل الانكسار والانتصار . وشاع سفر دانيال في هذه الاونة 
5) وتناولته الايدي وكثر الاقبال على مطالعته فكان خير مقو ومعز يبود في محنتهم 
هذه“ . 
واستصغر انطيوخوس هذه الحركة واستحقرها . فقام 2 ر بيع السنة ١١56‏ الى مادي 
وفارس ليحد ميثراداتس (3410242:65) الاول ملك برثية ويمنعه عن التوسع . وحاول 
انطيوخوس ثي اثناء نجواله في خوزستان ان يهب هيكل نانية . فصده المومنون عن ذلك 
ونجا بنفسه ولكنه أصيب برض عقلي وتوني في اصفهان في صيف السنة 157 . 
وكان انطيوخوس الرابع قد وكل زمام الامور في المملكة في اثناء غيابه الى 
ليسياس (ووزوور1) احد انسبائه . فقام هذا يعالج مشكلة الهود في فلسطين فأنفذ في 
السنة ٠٠١‏ حملة بقيادة نيكانور (إمصهء١)‏ وجرجياس (ودنعه6) لتأديب العصاة 
واخمضاعهم . وما ان وصلت طلائعم هذا الجيش الى امواس حتى فاجأها بوذا المكاني 
برجاله فشتت شملها . فاسترعى هذا الفشل اهام ليسياس فسار في السنة ١54‏ بنفسه الى 
فلسطين في مناورة استكشافية وبلغ بيت صور . فهاله انتشار الثورة وقفل راجعاً الى 
سفر المكابيين الاول ۲ : ۱ ۲۹ (1) 
BEVAN, A. A., J. Theol. Stud., 1929, 191 ff.‏ )2( 


)3( ۲١ : ۴ سفر المكابيين الاول‎ 
(4) BEVAN, E., Syria, op. cit., Cam. Anc. Hist., VIII, 509-513. 
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العاصمة . ورأى ان يسالم اليهود « فراسلهى ووعد بانه یسام بكل ما هو حق » وبان يستميل 
الملك الى موالاتهم . فرضي المكابي بكل ما سأل ليسياس . ثم كتب انطيوخوس : « نحن 
نريد لهذا الشعب ان يكون كغيره خالیاً عن البلبال فانا حکے بان يرد ے الميكل وان يساسوا 
بمقتضى عادات آبائهم ٠»‏ . فعاد المكابيون الى او روشليم ورد الميكل الى اليبود فأعادوا 
تكريسه في الحامس والعشرين من كانون الاول سنة ١54‏ . ولا يزالون يبتبجون بہذا 
العيد حى يومنا هذا . 

وعاد الثائرون من اليهود الى المدن والقرى والمزارع التي خرجوا منها ليعيشوا مطمئنين 
هادئين . فعادت المشادة بینم وبين الود لا الى سابق عهدها . 9 توي انطيوخوس 
الرابع في السنة 157 . وكان قد اوصى بان يتولى فيليبوس القائد الوصاية على ابنه الطفل 
انطيوخوس اللحامس . وكان ليسياس لا يزال وكيل الملك بي انطاكية والوصي الفعلي على 
انطيوخوس اللحامس . فتوقع المكابيون نزاعاً بين فيليبوس وبين ليسياس فطمعوا وضيقوا 
على المهلنين . فاستجار هوئءلاء بلسياس فسار بقوة كبيرة الى اليبودية . وكان المكابيون 
قد حصنوا بيت صور فلما وصل ليسياس الما ضرب الحصار علا واستأنف السير نحو 
اوروشلم . فاعترضه المكابيون عند بيت زخريا فأوقع بهم هزة شنعاء . ثم استسلمت 
بيت صور . ووردت انباء تفيد ان فيليبوس قادم الى انطاكية على رأس الجيش فاضطر 
ليسياس ان يكتفي بما توصل اليه في فلسطين فأصدر عفوا عن المكابيين وقبض على 
منلاوس الكاهن الاعظم وساقه الى سورية وهدم القلعة والابراج الي كان قد انشأها 
المكابيون عند تلة صهيون في اوروشليم وابقى حامية سلوقية في قلعة هذه المدينة وعين عليها 
هيغيمونيدكس (Hegemonides)‏ حا کا عسكرياً واشترط ان يذبح للملك بي الميكل . 
ثم عين كاهناً اعظم الكيمس المهلن (وددمنء51) وسار الى عكة ومنها الى انطاكية . 

ووصل فيليبوس بالجيش الى سورية فسار السياس الى قتاله بما كان لديه من قوة 
أنه ماف EN mG‏ 
الرابع وارملة اريارئوس الرابع ملك قبدونية ‏ وكانت قد اقامت في انطاكية بعد وفاة 
زوجها ‏ فدبر لما مكيدة وقتلها مع ابنها . ووصلت في هذا الوقت نفسه في السنة ١١١‏ 
نة رومانية الى سورية برئاسة غنايوس اوكتافيوس )Gnaeus Octavius)‏ تشث من 
اخلاد انطاكية الى السام والسكينة فشق تدخلها على الاوساط الملينية المتطرفة وهب احد 
هولاء فاغتال غنايوس اوكتافيوس لدى وصوله الى اللاذقية . فاهتم ليسياس واغتم وارسل 


سفر المكابيين الثاني ۲٠١ : ١١‏ (1) 


الفصل الثامن : رومة وتوازن المَوى ١١‏ 
وفدًا الى رومة يبرئه من هذا الذنب ويخرجه من تبعته . ولكن رومة تحفظت ولم تبد رأيها . 
وكان ديمتريوس ابن سلوقوس الرابع لا يزال رهينة في رومة . فلما عام عا جرى فر من 
رومة خلسة بمعونة صديقه المورخ بوليبيوس' واتجه شطر الشرق مطالباً بحقه في الملك . 
2 سكت مجلس رومة عن هذا الفرار ولم يحاول منعه . 


ديمتريوس الاو : )١9١-1١67(‏ ووصل ديماريوس الى طرابلس في خريف 
السنة ؟15 . وما ان وطأت قدماه البر فيها حتى ار الجيش على ليسياس الوصي وقتلوا 
انطيوخوس اللحامس الصبي . وكان يتولى امور بابل أنثذ صديق حميم لانطيوخوس الرابع 
يدعى تمأ رخوس (Timarchos)‏ فا ان هذا عا جرى لابن صديقه حى ثارت 
ثائرته واعلن نفسه ملكا على بابل ومادي" . فاضطر ديمتريوس ان يستعجل رومة في 
الاعتراف به ملكأ على عرش انطاكية . ولكن تمارخوس فاوض رممة في الامر نفسه ايضاً 
فتردد مجلسها ول يقل كلمته ولعله خشي مواهب ديعتر يوس وحزمه ونشاطه فا ثر اضعافه 
على تقويته . واستغل المكابيون هذا التردد في رومة فأوفدوا في السنة ١5١‏ من يستعطف 
رومة ويرجو معونها . فوقعت رومة معي معاهدة صداقة ووعدت باسعافهر في حال هجوم 
دولة اخرى عليهم ' . 

ولم يكن ديمتريوس فاتر العزم ساقط الحمة. فانه ما كاد يحبث المكابيين حى 
جرد علهم حملة بقادة بكيدس )Bachides(‏ «أمير عبر الہر» . وقلد الكيموس رئاسة 
الكهنوت وأرسله مع بكيدس . وكان الكيموس هذا كاهناً من نسل هارون فلا بلغت 
الحملة ارض بوذا اجتمعت الى الكيموس وبكيدس جاعة الكتبة ووافاهما الحسيديون 
وهم المقدمون في بني اسرائيل يسألونهما السلم «لانهم قالوا ان مع جيوش بكيدس كاهناً 
من نسل هارون فلا يظلمنا » . فسا بكيدس البلاد الى ألكيموس وأبقى معه جيشاً يؤازره 
وانصرف الى انطاكية؛ . 

وكان تمارحوس قد حالف ملك ارمينية و:بض بالجيوش قاصداً انطاكية . فهب 
دمر يوس لقتاله في اواخر السنة 15١‏ . فلا علم سكان المدن اليونانية في ما بين النهرين 
بقدومه خرجوا على تمارخوس واعلنوا الطاعة لديمتريوس الملك الشرعي . فدب الرعب الى 


(1) VOLKMANN, H., Kito, 1925, 382 f. 
(2) DıoD., XXXL, 27. 
(3) TAUBLER, E., Imperium Romanum, l1, 240 ff. 
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الى قلب تبارخوس فقبض عليه وقتل . وفتحت بابل ابوابها لاستقبال ديمتريوس ونادت 
قية الي على الدجلة بديمتريوس « مخلصاً » (:ه5) فأصبح هذا اللفظ لقبه الرسمي 
طوال عهده . 
وي صيف السنة ١١١‏ وصلت الى مياه رودوس لخنة رومانية برئاسة تييير يوس غرا كوس 
Gracchus)‏ .5 كتاتترءط11) صديق درکار يوس القديم للنظر في شوئون الشرق . فوافاها الى 
رودوس وفد سوري واعترفت اللجنة بديمتر يوس ملكأ على عرش انطاكية . وفي اللحريف 
قام وفد سوري الى رومة يقتاد قاتل اوكتافيوس ويحمل تاجاً من ذهب' . 
وكان الكيموس يجهد في تولي الكهنوت الاعظم . فعاد المكابيون الى الجهاد قاتلين 
بحد السيف اليهود المهلنين . فشكا ألكيموس المكابيين الى ديمتر يوس . فوفد نيكانور 
على اوروشليم بجيش كثير . ففاجأه .بوذا عند أداسة في الثالث عشر من اذار. فانكسر 
جدش نيكانور وكان هو اول من سقط في القتال . ففرح الييود وروا ان يعيد ذلك 
اليوم الثالث عشر من اذار كل سنة' . وما علم ديكتر يوس ان نيكانور وجيوشه قد سقطوا 
في الحرب ارسل بعد شهر واحد بكيدس والكيموس ومعھا جناح الجيش الايمن . وكان بوذا 
المكابي قد نزل بلاشع بثلاثة الاف رجل منتخبين . فاشتد القتال وسقط بوذا وهرب رجاله 
لباقون" . ولم يتمكن بكيدس من القاء القبض على اخوة يبوذا . وفر هولاء ببعض الرجال 
عبر الاردن . فارسل يوناثان المكابي ‏ الذي تزعم مكان ايه مبوذا ‏ انخاه بوحنا سال 
الانباط ان يعيروهم عدتهم . فخرج بنو يمري من مادبا وقبضوا على يوحنا وکل ما معه 
وذهبوا بالجميع . وي السنة ١54‏ توف الكيموس الكاهن الاعظم . وبقيت وظيفته شاغرة 
مدة من الزمن . ويي اواخر السنة ٠١١‏ حاول بكيدس ان يقتص من يوناثان واخيه سمعان . 
فزحف الى عبر الاردن فلمس صعوبة الحرب فيا فصالح يوناثان على ان يقم ي البهودية 
آمناً ولكن خارج اوروشلم . فقبل يوناثان بذلك واقام في مكماش؛ . 
ولكن ارتفاع ديمتريوس في السلطان والمجد ما لبث ان اثار جزع رومة وتوجسها . 
وكان ديمتريوس قد تدخل ي النزاع بين اريارئوس اللحامس ملك قبدوقية وبين اخيه 
اوروفرنیس (وءعممعطمه:0) وأيد هذا على ذلك فتدخل اتلوس ملك برغامون وعضد اریارٹوس 
فأمبى اتلوس خصماً لديمتريوس . وانتصر اريارئوس على اخيه اوروفرئيس في السنة 
Syria and the Jews, Cam. Anc. Fhst., VIII, 0‏ 01111 
سفر المكابيين الاول ۷ : وم - وغ (2) 
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5 فاشتد التنافر بين برغامون وبين سورية . ثم حاول ديمتريوس في السنة ٠٠١‏ ان 
يستولي على قبرص فأثار بذلك غضب جاره في الجنوب بطلميوس السادس . وكان دعتر يوس 
قد لمس نحنث الاوساط اليونانية العالية في مملكته فحاول محاربة هذا الانتحطاط والفساد فا كتسب 
كره هذه الاوساط ونفورهم . وما لبث ان ابتعد عنهم وانعزل فاقام في حصن خارج انطاكية . 
وأحبت رومة ان يرقى عرش انطاكية حقير ذليل ينصاع لامرها وينفذ رغباتها . 
وأحس اتلوس ببذه الرغبة فانتقى غلاماً كان شديد الشبه بانطيوخوس الرابع امه بالاس 
(82125) فادعى ان هدا الفى هو ابن ذاك البطل اماه اسكندر وجعله بغي ف قبليقية 
عند حدود سورية . ثم وفق بين هذا الفتى وبين هرقليذدس - وزير المال السوري واخي 
تمأرخوس الذي كان قد لأ الى آسية الصغرى - ودفع با الى رومة يطالبان بعرش 
سورية . فاعترف مجلس رومة بحق اسكندر ني الملا وشجعه على العمل . فنزل بالاس 
في عكة في صيف السنة ١67‏ مطالباً بعرش انطاكية' . 
وشعر د تر يوس عندئد بالعزلة الدولية الي كان قد جناها على نفسه فهب لساعته 
يتودد الى اليبود . فكتب الى يوناثان المكابي يسالمه وأذن له ان يجمع جيشاً وان يتجهز 
بالاسلحة وان يكون مناصرا له ورد اليه الرهائن وأخلى الحصون التي كان بكيدس قد 
انشأها . ومع اسكندر بالاس ببذا فكتب هو ايضاً الى يوناثان شين اها اعظم ويسميه 
« ولي الملك » . وارسل اليه ارجواناً وتاجاً من ذهب . فشق ذلك على ديعمتريوس فكتب 
إلى يوناثان يقول : « لقد بلغنا نكم محافظون على عهودكم لنا ثابتون في مودنكم . والان 
فاي اعفيكم وا واحط عن جميع البهود كل جزية و يكس الح والا كاليل ثلث الزرع ونصف 
إناء الشجر الذي يحق 7 احذه . وليكتتب من الود في جيوش الملك الى ثلاثين الف 
رجل يعطى لم وظائف كما يحق سار جنود الملك . وقد وهبت بطلمايس (عكة) وما 
يتبعها للمقدس الذي باوروشلم »" . ولكن يوناثان وجماعته لم يثقوا بهذا كله فا ثروا 
اسكندر بالاس وبقوا على مناصرته . وارسل بطلميوس مصر قوة تساند باللاس وعبرت 
قوات برغامية وقبدوقية حدود سورية الشمالية . وثارت انطاكية على دعتريوس وخانه 
بعض كبار رجاله . ولكنه ظل مجاهدًا حى سقط في احدى المعارك متأللاً من جراحه 
وذلك فى السنة "٠٠١‏ . 
Polym., 3003117, 15, 18; Dron., XXXI, 32; Anrıg., XIII, 35-46; BABELON, E.,‏ )1( ` 
Rois de Syrie, CXXIII.‏ 
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اسكندر بالاس ومصر : )١45-16٠١0(‏ وكان بطلميوس السادس قد تبنى 
الحركة الى قام بها اسكندر بالاس وأمدّه بالمال والرجال وأوصله الى الشاطيء السوري 
على ظهر سفن مصرية . فلما نال بالاس مراده وصفا له الحو والى بطلميوس وخطب بنته 
کلہو بثرة (Cleopatra Thea)‏ . وقبل بطلميوس مبذه المصاهرة وأقام العربس 2 عكة . 
واشترك يوناثان المكابي في حفلات هذا العرس واهدى لبطلميوس واسكندر « فضة وذهاً 
وهدايا كثيرة » . فألبسه اسكندر ارجواناً واجلسه يجانبه واقامه قائد! وشريكاً ني الملك 
.')Strategos Meridarches)‏ وولدت كليوبترة لبالاس ایتا ذكرا اماه انطيوخوس . 
وهو الذي أصبح فما يعد انطيوخوس السادس . 

ولم يكن اسکندر بالاس من ذوي السلوك المستقيم . ولم يكن وزيره امونيوس 
)Ammonios(‏ اقل شرورا منه . فانہمكا بارتكاب المنكرات واضاعة الوقت جزافاً . 
وأقاما في عكة وتركا تدبير امور العاصمة لقائدين عسكريين كانا قد انحازا اليما في اثناء 
عنة ديمتريوس الاخيرة. واتفق اسكندر ووزيره وهذان القائدان على ابادة ذرية سلوقوس 
الرابع فقتلوا زوجة ديمتر يوس الاول وابنه انتيغونوس وجميع اصدقائهم' . وكان ابن ديمتر يوس 
الاول ديمتريوس الثاني مقيماً في قنيذة (هزم) في كارية من اعمال جنوبي آسية الصغرى 
فرأى الظرف ملائماً للمطالبة بالعرش . فجمع جيشاً من المرتزقة من جزيرة كريت ونزل 
بهم ي ربيع السنة ١41/‏ في سورية الشمالية او في قيليقية . فاجتمع نحت لوائه جمع غفير 
من الذين 1 تسرهم دولة اسكندر بالاس . واعلن ابولونيوس نفسه حا كا على سورية 
الجنو بية ياسم دمتر يوس الثاني فقاومه يوناثان المكايي صديق بالاس واشتد الاضطراب 
وعمت الفوضى ' . 

وكان بطلميوس السادس لا يزال يطمع في سورية الجنوبية كسائر سلفائه في مصر 
فجمع جيشاً كبيرا وسفناً عديدة وقدم سورية متظاهرا بالسلم . ففتح له اهل المدن 
ولاقوه اذ كان الاسكندر قد امر بلقائه لانه صهره . ولاق يوناثان المكابي بطلميوس في 
يافة ورحب به م شيعه عبر الساحل حتّى النهر الكبير (یںEleutheru)‏ . فاستحوذ بطلميوس 
على مدن الساحل الى سلوقية الي على مصب العاصي . فلما ثم له هذا الاحتلال أنفذ 
رسلا الى ديمتريوس الثاني يقول : « هلي فتعقد عهد ًا بيي وبينك وهب لك بتي الي 
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عند الاسكندر وملك ملك ابيك فاني قد قدمت على عطائي ابنتي له ا 
فر بالاس الى قيليقية ودخل بطلميوس عاصمة السلوقيين ظافرًا منتصرا . وقدام له 
الانطا كيون التاج السلوي ولكنه ألى خوفاً من تدخل رومة . وأجلس بطلميوس ود عثر یوس 
الثاني صهره الجديد على عرش آبائه . وجمع اسكندر بالاس جيشاً جديدا في قيليقية 
وعاد بي السنة ٠٤١‏ الى سورية للحرب ولقتال . وكان بطلميوس السادس لا يزال في 
سورية بجيشه الكبير فدارت معركة كبيرة عند نهر عفرين (وهدمهمء0) احد روافد 
العاصي في منطقة انطاكية غلب فيها بالاس وجرح بطلميوس . وبعد ذلك بقليل توق 
بطلميوس متأثرا من جراحه . اما بالاس فانه فر الى « ديار العرب مستجيرا بهم فقطع 
زبديئيل العربي رأسه وبعث به الى بطلميوس »۲ . 


سفر المكابيين الاول ١١ - ۹ : 19١‏ )1( 
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ديمتريوس الثاني : ٠٤١(‏ - ۱۳۹) وبوفاة بطلميوس السادس انتهى حكر البطالسة 
في سورية الجنوبية والساحل الفينيقي وبدأ عهد ديمتريوس الثاني «المنتصر والإله الذي 
حب اا « )Nicator Theos Philadelphus)‏ . وکان ديمتريوس لا يزال ٤‏ السادسة 
عشرة من عمره فسلم زمام الامور لوزيره الكريتي قائد جنوده المرتزقة الذي كان يدعى 
لاستینس (Lasthenes)‏ وكان لاستيدنس قليل الخبرة والتدر يب > انه كان يرغب ٤‏ 
الأصلاح فانه كان يقدم على الامور بدون روية ولا نظر في العواقب . ومن ذلك انه 
أمر بتسريح العساكر السوريين وبقتل بعض جنود بطلميوس السادس . فضمر المسرحون 
السوء وباتوا ينتظرون فرصة للإيقاع بقائد المرتزقة وزير ديمتريوس . وعاث المرترقة من 
جنود لاستينس في انطاكية فعلّت اصوات التذمر في كل مكان . وظهرت شرارة الثورة 
فبعث ديمتر يوس الثاني يستنجد بيوناثان المكاني . فجاء يوناثان وأحط على العاصمة ففتحها 
وأنقذ ديمتريوس من اللخطر ونهب المدينة واحرق جانباً منها . فأخلد الشعب الى السكينة 
ولكنهم زادوا حقد! على الحكومة' . 

وفي السنة ١5‏ قصد ديودوتوس (وده2104) الابامى زبديثيل العربي يطلب منه 
ركوس ان مکی الال الد كان وهنا عدم اعد ووی :به ال الان راف 
به ملكا على سورية . وكان الشعب قد كره ديمتريوس وكان ديمتريوس قد اخحلف فا 
وعد وتغير على يوناثان ا مكابي فاتحد الجميع مع انطيوخوس ابن بالاس ولقبوه « الإله الجيد 
ديونسوس » Epiphanes Dionysos)‏ ومعط1) وحاربوا دمتر يوس الثالي فانكسر 
والتجأ الى قلعة سلوقية الي على مصب العاصي . فدخل انطيوخوس السادس مدينة انطاكية 
ولبس تاج الملك وأطلق وزيره ديودوتوس على نفسه الاسم تريفون («مطم/1) . وظلت 


(1) Dıron., XXXIII, 4; JusTIN, XXXV, 2; AnTıqg., XIII, 129 f. 
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شة وساحل البحر حت حكم دمر يوس الثاني فانشطرت المملكة شطر ين : سور به 

الداخلية 2 بلك انطيوخوس السادس وسور به الساحلية وما وراء الفرات ت حكم د عير يوس 
الثاني . 

وانحاز يوناثان المكاني الى جانب تريفون وانطيوخوس واستغل انقسام المملكة السلوقية 
فوطد سلطته في اليبودية ووسع سلطانه خارجها وأرسل وفد! الى رومة ليقر الموالاة بين 
اليبود وبين رومة ويجددها'. وجاء في سفر المكابيين الاول وني الفصل الثاني عشر ان 
يوناثان راسل الاسبارطيين ايضاً . فاضطرب تريفون وألقى القبض بحيلة على يوناثان في 
عكة ثم قتله في السنة ٠٤١‏ في شرق الاردن' . 

ولا فاز تريفون با اراد خلع انطيوخوس السادس في السنة ١47‏ وأعلن نفسه ملكا 
على سورية وتوابعها متخل | لغب )Basileus Autokrator)‏ مبتد٤ا‏ تار عا جدید | على 
مسكوكاته . فوالى اليبود ديمتر يوس الثاني خصمه . وتقبل هذا ولاعهم بتعطش فائق فكتب 
أيهم ١‏ يعفوهم م عليهم ويبقي االحخصون ٤‏ ایدم ) . وي ايار الستة ١5١‏ أخلى اإقلعة 
ي وروش فام بذلك استقلال الود وانخذ معان اخو يوناثان وخلفه لقب «الكاهن 
الاعظم والقائد وأمير شعب الله »” 

وي موز السنة ١4١‏ دخل مثردانس )Mithridates)‏ الأول ملك برثية بابل منتے را 
واستولى على سلوقية اي على دجلة فاضطر ديمتريوس ان يسير بجيش الى العراق . فعير 
الفرات في السنة ١4٠‏ واكره البرث على التراجع . ثم استأنف الحرب في السنة ١8‏ في 
فارس نفسها فوقع في يد مثريداتس اسيرا. وأكرم مثريداتس ضيفه السلوتي وزوجه 
من ابنته واحتفظ به اداة ستعملها عند الحاجة لاشباع مطامعه 2 السياسة والحرب . 


انطیوخوس السابع : (۱۲۹-۱۳۹) وعلم انطيوخوس اخو ديمثر يوس بما جرى لاخيه 

في فارس . وكان لا يزال في سيدة من اعمال بامفيلية في جنوبي أسية الصغرى . فهب 

يستعد للاستيلاء على عرش آبائه . وكتب من سيدة الى سمعان المكابي «يقرر له كل 

حط طة حطها عنه الملوك من قبله وکل ما أعفوه منه من التقادم . وأباح له ان يضرب في بلاده 

سكة خاصة وان تكون اوروشلي والاقداس حرة . واعفاه من كل ضريبة كانت فيا سلف 
BEVAN, E., Syria etc., Cam. Ac. Hist, VIII, 6‏ سفر المكابيين الاول ۹۴ : ١‏ ده (1) 
ABEL, F., Hist. Palest., I, 191-192.‏ )2( 


(3) BEVAN, E., Syria etc., Gam. Arc. Hist., VIII, 527. 
(4) KUGLER, F. X., Von Moses bis Paulus, 338-343. 


او تكون فيا يأتي » . وجعل الملك امير الود اثنارخوساً . فبدأ سمعان يسك النقود النحاسية 
باسمه' . وكانت كليوبترة زوجة ديمتريوس الثاني قد بقيت في سلوقية التي على مصب 
العاصي فلما اقبل انطيوخوس السابع ي السنة ١8‏ ليستولي على العرش دعته لانزول في 
سلوقية وتزوجت به . وكانت قد احبت الرعايا وبذلت وسعها في 0 فأحبوها وتواردوا 
الہا . فلما اشهرت الحرب على تريفون مع زوجها جمعت جيشاً كبيرا ىم يبق مع تريفون 
الا نفر يسير . فتعقب انطيوخوس السابع السيديي (و510666) تر فون ٤‏ سورية الشهالية 
فانطلق الى دورة في ساحل فلسطين . فنزل انطيوخوس على دورة وأحاط بها وضايقها من 
البحر . فركب تريفون سفينة وفرّ بها الى عرطوس عند مصب نهر البارد . سان ا 
ففر الى ابامية وفيها انتحر" . 
وما ان استتب الامر لانطيوخوس السابع على هذا الوجه حى طالب سمعان المكاني 
بالجزية عن يافة وجازر ولقلعة الي باوروشليم . وهذه المدن والقلعة كانت في عرف 
انطيوخوس في خارج نخوم اليهودية غير خاضعة شرعاً لسمعان وحكومته . فأجاب سمعان: 
« اتا 1 نأخذ ارضاً لغر یب و نستول 0 شي ء لاجنبي ولكنه ميراث آبائنا الذي كان 
اعداؤنا قد استولوا عليه ظلماً»" . ففوض انطيوخوس کندوباوس ان يزنحف على 
الببودية . فكانت موقعة في سهل مودين انكسر فيها كندو باوس وعاد الى سيده . وبعد 
ذلك بسنوات ثلاث اي في اوائل السنة ١4‏ اغتال بطلميوس عه معان طمعاً بالسلطة 
وكتب الى انطيوخوس ان يوجه اليه جيشاً لنصرته . فانتهز انطيوخوس هذه الفرصة واستولى 
على يافة وجازر وغيرثا وحاصر اوروشليم سنة كاملة ١9‏ ۱۳۲) ودخلها ظافرا . 
ولم يصغ لمشورة المتطرفين من رجال حاشيته الذين رغبوا في القضاء على اليبود بل اعتدل 
ففرض غرامة حربية وجزية عن المدن والاراضى ) الي كانت تقع 0 7 الهودية . 
وبعد ان دك حصون اوروشليم استصحب عله اا الكاهن الاعظم رهينة ؟ 
وأبدى انطيوخوس السايع منذ البداية مقدرة في تسيير شوئون الدولة وحزماً PAE‏ 
عق سلاا فلما قدو له ان ينص غل شرن والمكانبية اق نقسه الى سيط سلطا 
على الولايات الشرعية فعبر الفرات في السنة ١١‏ وهزم اليرثيين عند الزاب واكرههم 
f‏ 223 ,2111 ,.وصحة ;68 APPrEN, Syr.,‏ سفر المكابيين الاول ۱۵ : هم هو (1) 
STRAB., 668; FRONTIN, H, 13, 2; Anrıg., XIII, 224.‏ )2( 
سفر المكابيين الاول ٠۵‏ : ۲۸ - ه٣‏ (3) 


(4) BEVAN, E., Syria etc., Cam. Anc. Hist., VIII, 529-530; ABEL, F., Hist., Palest., I, 
206-208. 
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على التراجع الى فارس . ثم استأنف الحرب في السنة ١19‏ ودخل مادي وفارس فتراجع 
لبرثيون الى بلادهم . وأقبل الشتاء فتوقفت الاعمال الحربية فاستقر انطيوخوس في اقبطنة 
وول جرد على المدن والقرى الجاورة . فاستثقل السكان هذا الاحتلال وغضبوا لكرامتهم 
من تم تصرف الضباط السوريين والخنود . وعلم فرآتس الثاني (Phraates)‏ ملك البرث بذلك 
فدبر مكيدة كبرى وفاجاً انطيوخوس بہجوم خاطف فقضى عليه وعلى جنوده وارسل 
جثته في تابوت من الفضة الى سورية' . 

دبمتريوس الثاني : (179- )١55‏ وكان فرآتس الثاني قد أعتق ديمتريوس الثاني 
منذ السنة ٠۳١١‏ ليطالب بالعرش السلوقي فيلهي انطيوخوس اخاه عن متابعة الحرب . 
فوصل الى سورية بعد وفاة اخيه وتسلم زمام الحكم فيها . فشق ذلك على زوجته الاولى 
كليوبترة فخرجت من سلوقية الي على مصب العاصي ا ا 
الاوساط السورية العالية عن عودة ديمتريوس الى الحكم لتکبره وانتفاخه وقسوته ولانه كان 
قل جارى البرثيين في عاداتهم فالتحى"؟ ! 

وأحب ديمتر يوس ان عق في النزاع بين بطلميوس السابع وكليوبترة الثانية (والدة 
كليوبترة ثية زوجته الاولى) ليدفع بذلك طمع بطلميوس بسورية الجنوبية . فسار بجيش 
الى مصر . وما ان وصل الى ببلوسيوم حى عرد عليه الجند ممتنعين عن متابعة السير . وكان 
بطلميوس السابع قد اتصل بالاوساط السياسية في انطاكية وابامية وحرضها على ديمتر يوس. 
فلما قام ديمتريوس الى مصر ثارت انطاكية وابامية عليه وطلبتا الى بطلميوس ان يبعث 
بامير سلوي يأتمنه فلم يحد . فجعل ابن التاجر المصري بر وتارخوس (05طءهاهم) يدعي 
انه ابن اسكندر بالاس وانفذه الى انطاكية على رأس قوة حرم فدخلها آمناً واطلق 
على نفسه الاسم اسكندر الثاني (۱۲۸) . اما الانطاكيون فانہم قبلوا به ولكنهم ”موه 
زبيناس (وومنطءج) اي الملك «المشترى »". وعاد د تر يوس ال سورية ليؤمن مصاحه 
ويدافع عن عرشه . وتلاف الملكان عند دمشق فتغلب اسكندر الثاني على دعر يوس الثاني 1 
فالتحاً د تر يوس الى عكة ليحتمي سا ولكن زوجته الاو منعته عن الدخول الما . فقام 
الى صور فنعته هذه ايضاً عن الدخول . فحاول الفرار بحرا )٠١١ - ١175(‏ فوقع في يد 
اعدائه فعذبوه في صور ثم قتلوه“ . 
Anrıg., XIII, 249-253; Dıon., XXXIV, 17; BOUCHE-LECLERCQ, Hist. Séleue.,‏ )1( ` 

379-384. 
(2) BABELON, E., Rois de Syrie etc., 146 f. 


(3) JUSTIN, XXXIX, 1, 4-5; BOUCHÉÊ-LECLERCQ, Hist. Séleuc., IL, 77. 
(4) JUSTIN, XXXIX, 1, 7-8; APPIEN, Sgr., 68; LiIv., Epit., 60; ANTIQ., XIII, 267-269. 


وقدر اسكندر الثاني هذا الموقف الذي وقفته صور فنحها استقلالاً ذاتاً فظهرت 
مسكوكاتها تحمل رأس هرقيل ملكارت بدلاً من رأس الملك السلوتي. وظهرت مسكوكات 
عكة في هذا الوقت نفسه )١76(‏ حاملة رأس كليوبترة « الملكة الالحة » . وكانت كليوبترة 
لا تزال نحلم بالملك فاشركت معها في ملكها هذا في السنة ٠٠١‏ ابنها انطيوخوس لزوجها 
دعتريوس الثاني الذي عرف فما بعد باللقب ووم اي ذي الانف الاق . 


انطيوخوس الثامن وانطيوخوس التاسع : ٠۲١(‏ - 15) ومال بطلميوس السابع الى 
ذي الانف الاقنى وازوجه من ابنته كليوبترة تريفونة (۵٣٤٥طمر۲)‏ فابتعد السوريون عن 
اسكندر الثاني « زبيناس » . ثم خرق زبيناس حرمة هيكل زفس في دفنة فأحذ ما فيه 
من فضة وذهب ليدفع جا كيات جنوده المرتزقة فثار الانطا كيون عليه فوقع في يد انطيوخوس 
الثامن فأمر بقتله (۱۲۳- ۱۲۲) . 

ثم فضلت كليوبترة ابنها انطيوحوس لزوجها انطيوخوس السيديتي (وع814»6) على 
ابنها انطيوخوس الثامن . فتتبع انطيوخوس الثامن أنفه الاقى وتشمم خبث والدته وانہا 
تترصد قتله هما قتلت اخاه سلوقوس الحامس . فلما عاد من صيده ذات يوم قدمت له 
والدته كأساً من الشراب المسموم فتيقظ فأقسم الا يشرب منه الا بعدها فشربت ضرورة 
فاتت في السنة 117١‏ . 

وصفا الخو لانطيوخوس الثامن فامحذ لقب موومدطامنم8 واكرم هيا كل ذلوس وخص 
هيكل ذيونيسوس في اثينة بالعطايا والحدايا ليذكر الاثينيين بالسنوات التي قضاها بينهم 
يتلقى علومه عن اساتذتهم فخلدوا ذكره بتمثال من الرخام اقاموه له بالقرب من هيكل 
ذيونيسوس' . 

وكانت كليوبترة ثية نخاف على ابنها انطيوخوس لزوجها انطيوخوس السيديي فارسلته 
الى كيزيكوس (ومه:يسر0) عند بحر مرمرا لتبعده عن الارتباك واللحلل الطارئين في البلاد 
السورية . ولم يكن انطيوخوس هذا ممن يبثم بالسياسة بل كان يحب الانفراد والاعتزال . 
غير انه لما توفيت والدته مالت افكاره للحوادث الجارية فبداً يتدبر توصلا للعرش . فتزوج 
كليو بترة الرابعة امرأة بطلميوس الثامن واخته المطلقة منه . وانحخْذ لنفسه لقب (ممغهمملئطم) 
اي «المحب والده» وجمع جند | في كيزيكوس وزحف بهم على انطاكية (119) . 
فأيده سكانما واطلقوا عليه لقب « الكيزيكي » وفر ذو الانف الاقى الى اسبنذوس ني 


(1) Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, 258-260; Bulletin Corresp. Héllén., 1915, 27-32. 
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بامفيلية . وبعد ان قضى ذو الانف مدة من الزمن يستعد فيها للقتال عاد الى سورية 
واحتل انطاكية . وكان الكيز يحي قد ترك زوجته فما فلما استولى ذو الانف على انطاكية 
التجأت زوجة الكيزيكي الى احد المعابد في دفنه . فلم تمد الجيوش الا يدا لان ذا الانف 
ارم الا يفعلوا . غير ان امرأته شقيقتها دخلت المعبد وقتلت اختها . ثم احتشد الاثنان 
جنودا وجرداها للقتال فانتصر الكيزيكى انتصارا تاماً في السنة ١١١‏ فقتل احت زوجته 
انتقاماً . وبعد ذلك بقليل تخابر الانطيوخسان فتوافقا على اقتسام البلاد فحكم الكيزيكي 
فينيقية وسورية الحنوبية واستولى ذو الانف 2 سورية الثهالية' . 

وانخذ انطيوخوس چ الكيزيكي دمشق عاصمة له وأقام فيها حى اشتهر امره 
وعظم شأنه" . وكان اليهود في اثناء هذه الحروب «الفتن قد اضمروا العداوة لجميع السلوقيين 
على السواء مداهنين وتخادعين ومراوغين . وكان يوحنا هرکانوس زعم البود قد زحف 
على السامرة وحاصرها . فعبى الكيزيكي جيشاً كثيفاً وزحف به في السنة ٠١8‏ على 
يوحنا ليرده عن السامرة 20 اخفق . فبعث يلتمس النجدة من بطلميوس الثامن . فأنجده 
صاحب مصر بستة الاف مقاتل ففرقهم الكيزيكي فرقأ أ انك ب ينبب القرى والمزارع ي المهودية . 
واستولى على يافة وجازر . اما هركانوس فانه بعد ان اخذ السامرة عنوة ودك حصوتها 
تقدم نحو الشمال فرشا احد قادة الكيزيكي واحتل بيسان . وتدخلت رومة فعاد الكيزيكي 
عن فتوحاته في اليهودية' . 

وكانت مصر قد بدأت بالانقسام والشقاق مجاراة لسورية جارتها وكان بطلميوس 
الثامن قد فر الى قبرص وحل عله اخوه بطلميوس التاسع فلما تعرض اليهود للمدن اليونانية 
في ساحل فلسطين استنجد سكان هذه المدن ببطلميوس الثامن . فلبى بطلميوس النداء 
ونزل في عكة . فأنفذ اخوه بطلميوس التاسع جيشاً الى فاسطين لمساعدة اليهود وارسل اخته 
سيلانة (هعمء1ع8) في السنة ٠١”‏ الى ذي الانف الاقنى الى انطاكية مزودة بالرجال 
والمال؟ . 

وتزوج ذو الانف من سيلانة في السنة ۲ 1 32 طمع وزير دفاعه هيرا كليون 
(Heracleon)‏ بالملك فقتل سيده في السنة 55 م فر الى سورية الشمالية الشرقية الى حلب 
WILCKEN, U., Real-Enc., I, 2480-2484; BOUCHÉ-LECLERCQ, A., Hist. Séleuc., IT,‏ )1( 

402-406. 
(2) BABELON, E., Rois de Syrie, 161. 


(3) BEVAN, .كا‎ House of Seleucus, II, 256, 303. 
(4) ABEL, F., Hist., Palest., 1, 226-229. 


1۲ تار يخ اليونان 


مسقط رأسه (156202) ومنبج Jî, (Hierapolis)‏ حراقفق (2ع1ء22ع11) واسس لنفسه امارة 
مستقلة' . 

وخلّف « ذو الانف » انطيوخوس الثامن خمسة بنين سلوقوس وانطيوخوس وفيليبوس 
وديكتر يوس وانطيوخوس . ولا رأى انطيوخوس التاسع « الكيزيكي » ان اخاه لامه كليو بترة 
قد مات وان انطاكية قد خلت ممن يملكها دخل اليها بغتة واستولى عليها . غير ان ابناء 
اه ذي الانف قاتلوه قال ديد حى اخذه احدكم سلوقوس ار وقتله بثأر انه 
(95). وجاء ي رواية اخرى ان حصانه جنح به الى صفوف اعدائه فانتحر قبل ان 
يقع اسيرا" . 


استقلال المدن : وأدى هذا الشقاق والتناحر بين السلوقيين الى تسابق في استرضاء 
كبريات المدن في ساحل مملكتهم وداخلها . وكانت صور قد وصلت الى الاستقلال 
في ادارة شؤونها في السنة ٠٠١‏ لناسبة امتناعها عن قبول ديمتر يوس الثاني داخل اسوارها . 
وظفرت بانياس (18م8212) الساحلية بهذا الامتياز نفسه في السنة ٠۲١‏ . ويستدل من 
مسكوكات صيدا انها حررت بهذا الشكل في السنة ١١١‏ وان ذا الانف الاقنى أنعم على 
سلوقية الي على مصب العاصي باستقلال ذاتي في السنة ٠١8‏ . ثم استقلت طرابلس في 
السنة ه١٠‏ وعسقلان في السنة 5٠١85‏ . 


الآمراء الوطنيون واللقب « ملك » : وتوي يوحنا هيركانوس عاهل اليبود في السنة 
4 فخلفه ابنه اريستوبولوس فانحخذ لنفسه لقب ملك . وجارى الانباط الهود في السياسة 
والحرب . وكانوا قد بسطوا نفوذهم على جميع شري الاردن حتى حوران . فلما اعلن 
اريستوبولوس نفسه ملكا جاراه في ذلك الحارث الثاني صاحب البتراء ذو الاولاد الذكور 
السبع ا . وجرى مثل هذا تماما ف قوموجينة (عرمنءع 2 صدحره©) عند حلود أرمينية . 


حرب اهلية 5 مصر : مات بطلميوس السادس « حب والدته ) ٤‏ السئة ه6١‏ 
وخلف ولدا طفلا . فاسرع بطلميوس السابع من قيرونة وقتل ابن اخيه الطفل وتزوج 


J) STRAB., XVI, 751. 

(2) BEvAN, E., House of Seleucus, I1, 259, 304. 
J) HEAD, Hist. Num., 659, 673, 675, 679; RouvIEr, J. As., 1898, 26. 

)4( Jusr., XXXIX, 5, 5-6; SCHURER, E., Gesch. des Judischen Volkes, I, 728 f. 

(5) BABELON, E., Rois de Syrie, 207. 
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من ارملة ايه ووالدة هذا الطفل كليوبترة الثانية فقبض على زمام الامور وحده . ولكنه 
ما لبث ان تزوج من اخت الطفل المقتول كليوبترة الثالثة . فشق على كليوبترة الثانية 
ان تشاطرها التاج بنت صغيرة . فاثارت سكان العاصمة على زوجها الجديد فاضطر 
بطلميوس السابع ان يفر الى قبرص . وكان قد رزق طفل ذكر من كليوبترة الثانية 
فلما وصل الى قبرص قتل ابنئه هذا بطلميوس الممفيى (وعؤنطمصء386) وقطعه ارباً وارسله 
١‏ هدية » الى والدته في الاسكندرية . ثم قنّدر له ان يعود الى الحكم في عاصمته في السنة 
8 ففرت كليو بترة الثانية والتجأت الى انطاكية . ثم تفاهم الزوجان فعادت كليوبترة 
الى الاسكندرية في السنة ٠٠١١‏ . وشكا سكان العاصمة الملك الى رومة . فنظرت رومة 
في هذه الشكوى ولكنها لم تتخذ اي قرار بحق بطلميوس السابع . ودرس بطلميوس اسباب 
هذه الشكوى بثبىء من الحكمة والدراية فأصدر في السنة ١١4‏ حلا لبعض المشاكل 
الداخلية الي كانت قد نشأت عن الاختلاف بينه وبين زوجته' . 

ثم توي بطلميوس السابع في السنة ١١١‏ فطمعت زوجته كليوبترة الثالثة في ممارسة 
السلطة ففضلت ابنها الاصغر بطلميوس التاسع على ابنها الاكبر بطلميوس الثامن . 
فادعت ان بكرها حاول اغتياها فاثارت الرعاع عليه فاضطر ان يفر الى قبرص في السنة 
۷ . فتناحر الاخان وتنازعا . وتعظمت كليوبترة الثالثة وتغطرست واستبدت بالامر 
فشق ذلك على ابنها بطلميوس التاسع فأمر بقتلها في السنة ٠١١‏ . وكان اخوه بطلميوس 
الثامن لا يزال يتعقبه بنظره من قبرص . فلما علم هذا الاثم استغله لصا حه فأثار الاوساط 
الشعبية في الاسكندرية ضد اخيه . فكثر الشغب في الاسكندرية واشتد ضغط الشعب 
على بطلميوس التاسع في السنة ۸4 حى اضطره الى مغادرة العاصمة . وحاول العودة في 
السنة التالية ولأ الى القوة فسقط قتبلا . 

وكان بطلميوس السابع قد أوصى بقير ونة الى ابنه ابيون (دهذمه) غير الشرعي . فحكمها 
مستقلاً عن مصر حى وفاته في السنة 45 . وظل ابيون عاقر حتى آخر حياته . فلما حضرته 
الوفاة أوصى بحقه ي الملك الى رومة . فتردد مجلسها في قبول هذه المبة ثم ما لبث ان 
قبلها في السنة ۷٤‏ فجعل من قيرونة ولاية رممانية . 


سلوقوس السادس وانطيوخوس العاشر : وما كاد سلوقوس السادس ينتصر 2 
السنة ٩١‏ على انطوخوس التاسع الكيز يكي حى ضارعه انطيوخوس العاشر ابن انطيوخوس 


(1) BEvan, E., Hist. Lagides, 355-359. 


١ 5‏ تاريخ اليونات 


التاسع . وانحذ انطيوخوس العاشر لقب « التقي الذي يحب والده ) Eusebes Philopator‏ 
وتزوج من سيلانة زوجة والده وعزم على اخحذ ثأر ابيه . فانتشبت لذلك حرب هائلة كان 
النصر فيها لافسيبس التقي . اما سلوقوس السادس ففر هارياً الى قيليقية واستقر في هو بسوستة 
(Mopsu-Hestia.)‏ وجعلها عاصمة للكه . ودعا سلوقوس للتجند فلم يلبه الا القليلون . 
فأمر بضرب جزية على الشعب ليكثر ماله ويستأجر محاربين غرباء. ثم أمر بضبط 
الاملاك . فحنق الاهلون واحاطوا بقصره فأحرقوه فات في السنة 40 . فنبض انطيوخوس 
الحاد ي عشر (Epiphanes Philadelphos)‏ وفيليبوس شميقأه واستأجرا جيشاً كن الرعاع 
الذين اتوا سورية اثناء الاحتلال للب والسلب وسارا بهم لقتال اهل موبسوستة الذين 
قاموا على احا . فأخذاها وقتلا كثيرًا من اهلها واباحا نهبها . ولا نجزا منها وعلما بما 
هما عليه من شدة البأس زحفا بالجنود عبر الامانوس وقاتلا افسييس في جوار انطاكية . 
فدارت الدائرة علا وغرق انطيوخوس الحادي عشر ني العاصي . ولعلها كانا توأمين 
فاليا اخذا لقب ملك في أن واحد وظهرا معلا على مسكوكاتهما . 

وكان اخوهما الاصغر ديمتريوس الثالث قد استعان ببطلميوس الثامن الذي كان 
آنئذٍ بعید ا عن الحكم ملتجئاً الى قبرص (8 ٠١‏ -88) فأنجده هذا بالمال والرجال ودخل 
دير يوس سورية واستقر ف دمشق متخذ ا لقب (Theos Philopator Soter)‏ مانحاً 
دمشق لقب ديعترية . وقد عرفه الجمهور باللقب (وممنهعاب:83) ومعناه الحظوظ . فتقسمت 
سورية في هذه الفترة (هو ‏ 4۳) الى مملكات ثلاث مملكة لفيليبوس في الثهال ويملكة 
لديمتر يوس في الجنوب وملكة ثالثة لانطيوخوس العاشر بين الاثنتين . 

وتنازع الاخان فيليبوس وديمتر يوس في السنة ۸۸ . وكان فيليبوس عند صديقه وحليفه 
ستراتو صاحب حلب . ففاجأها ديمتريوس بحصار عنيف . فاستنجد ستراتو بالعزيز 
العربي وبيتراداتس حا ک العراق . فاعاناه يجيش قوي وحصرا دعر يوس وجيشه وقطعا 
ج ديمتر يوس ونقل اسيرا الى فارس وتوفي فيها . فعاد فيليبوس الى انطا كية . 
ولكن اخاه الااصغر انطيوخوس الثاني عشر الذي |ۍذ اللقب Dionysos Epiphanes)‏ 
Kallinikos‏ opatorاiطP)‏ كان قد دخل هذا المعترك واستقر في دمشق في السنة 66 وارثاً 
ملك اخيه دعتر يوس مطالباً ايضاً بتاج سورية . فبات فيليبوس يترقب الفرص للإيقاع بانطيوخوس 
والتخلص منه . فلما خرج انطيوخوس محاربة الانباط انقض فيليبوس على دمشق . 
ولا وصل اليها فتح ميليسيوس (21:15105) محافظها ابوابها وادخل فيليبوس الها . ثم ما 
لبث ان استغل خروج فيليبوس منها لمشاهدة سباق اليل في الهيبوذروم خارجها فأقفل 
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ابوابها بوجهه وصده عنها . وعاد انطيوخوس الى مكافحة الانباط . فرأى ان يضربهم في 
الجنوب قبل الشهال . فسار الى الساحل الفلسطينى وحاول العبور منه الى غور الاردن 
فشرقيه . ولكن اليبود منعوه فذلل الصعاب التي اقاموها في وجهه ووصل ني مكافحة الانباط 
الى مؤنة . فلقي حتفه فيها في السنة ۸٤‏ على غير قصد . فأتاح بذلك لربثيل الاول ملك 
الانباط ان يفاخر بنصر لم يتوقعه' . 

اشتداد شوكة الأنباط : وعم الاضطراب واشتد الارتباك في مملكة السلوقيين 
ا و حدود البادية عشائر جديدة قدت اڙد القبائل النبطية الي قويت شوكتها 
وامتد نفوذها احياناً حى اطراف سورية وفينيقية وفلسطين . وفرضت هذه العشائر 
الاتاوة على التجار وابناء السبيل واستقر زاوم ي بعض الاما كن فأسسوا امارات مستقلة 
في كل شيء تقريباً ما عدا حق المك القانوني الذي بقي لاسلوقيين حتى مجيء الارمن 
فالرومان . واشهر هذه الامارات الرها في الشهال والرسئن وحمص في وادي العاصي وخلقيص 
(جدل عنجر) في البقاع ووادي بردى وتلال لبنان الشمالية والساحل البحري من البترون 
حتى طرابلس وعكار والادوميريون والفسيريون وبنو بيان في برية الهودية . واشهر رجالات 
هذه الامارات في هذه الفترة الي نحن يصددها معن الاول وايجر الاول في الرها 
وشعسي جرم ويمبليخ ي الرستن وحمص وبطلميوس ابن مناوس ني البقاع ووادي بردى 
وذيونيسوس في طرابلس" . 

الحارث الثالث ٤‏ دمشق : ويرى رجال الاختصاص ان بطلميوس ابن مناوس 
صاحب مجدل عنجر فرض سلطته في هذه المدة التي نحن بصددها على الجليل وحوران 
ووادي بردى والبقاع والساحل اللبناي ولاسم| البتر ون وراس الشمعة (Theouprosopon)‏ وأنه 
انشا القلاع في تلال لبنان الشمالية في جيغورتة وسنان وبورومة فوق جبيل «البترون وان 
شعبه في الجايل قاوموا اليهود فلم يقو ا ل ل ا 
معظم الرسل تلاميذ السيد المسيح" . وما يقوله العلماء الباحثون ان دمشق بعد وفاة انطيوخوس 
الثاني عشر خشيت طمع بطلميوس وعشائره العيطوريين كا افزعها جشع اليهود وتصلفهم 
فدعت الحارث الثالث ملك الانباط ليتولى امورها . فجاءها الحارث ني السنة ۸٤‏ وتسام 
زمام امورها متخذ ا لقب ملك سورية السفلى ودمشق؟ . 

REE 7 0 STRAB., XVI, 755, 759; XIV, 669. 


(3) BEVAN, E., House of Seleucus, II, 256, Note 10. 
(4) AxrTıq., 5111, 15, 2. 
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فتح ارمني : وقويت شوكة ملوك البونط في شمالي اسية الصغرى وامتد سلطائهم واتسع 
ملکھم حتی مل في السنة ۸۸ معظم آسية الصغرى . ثم عبر متريداتس ملكهم « العظيم ) 
المضائق ففرض سلطته في السنة ۸۷ على تراقية وجزء من مقدونية وبلاد اليونان' . وكان 
تيغرانس (وعمهءع:1) ملك الارمن قد وطد اركان حكمه في الداخل ووحد صفوف الارمن 
ووسع حدود مملكته على حساب اليرثيين وضم العراق الى ملكه . وفي السنة ۸۳ انجهت 
انظار هذا الملك الطامح نحو سورية . فسير جيشاً قوياً عليها ويتمكن من احتلال عاصمتها 
انطاكية . ولم يبد السوريون اية مقاومة لانهم كانوا قد سئموا ار السلوقيين وفتنتهم . 
ففرض تيغرانس سلطته على جميع سورية الثمالية ما عدا , بعض مدنا الساحلية كسلوقية 
الي على مصب العاصي وعكة حصن الملكة سيلانة زوجة انطيوخوس العاشر . ولا : 
بالضبط ماذا جرى لانطيوخوس العاشر « الملك التقى المحب لوالده » ولفيليبوس مناظره 
في انطاكية . فقد جاء في احد ا مراجع الاولية ا اكرهه على اروج من 
سورية" وجاء في مرجع آنحر انه كان قد التجأ الى بلاط البرثيين قبل الفتح الارمني 
ببضع سنوات" . ويقول يوسيفوس المرخ ان انطيوخوس العاشر مات موت الابطال 
محارباً البرثيين مدافعاً عن حقوق لاوذيقة الملكة؟ . 
واذا كنا لا نعلم ماذا جرى لانطيوحوس العاشر في آخر ايامه فان شيشرون ينبئنا ان 
اولاده التجأوا الى رومة وان رومة اعترفت بحقهم في الملك فاعتبرتهم في السنة ۷١‏ ملوك 
سورية الشرعيين . ويضيف خطيب رممة المفوه ان هولاء خرجوا من سورية الى رومة 
وعادوا الى سورية وانهم انفقوا بسخاء في اثناء اقامتهم في رومة الامر الذي يجعلنا نعتقد 
ان سلوقية الي على مصب العاصي أآوتهم في اثناء >نتهم وامدتهم بالمال اللازم للمحافظة 
على هيبتهم وكرامتهم . 
انطروخوس الثالث عشر : وقدر لانطيوخوس الثالث عشر احد ابناء انطيوخوس 
العاشر ان يستولي على عرش اجداده قبل ان تصبح سورية ولاية رومانية . ففي السنة ۷٣‏ 
سار لوكيوس لوكلوس Lucius Lucullus)‏ کیش قوي الى الشرق ليعيد الى رومة ما اخذه 
منها متريداتس . فأوقع بملك البونط هزيمة كبرى عند كيزيكوس على شاطئ بحر مرمرا 
PLuUTARCHUS, Sulla, 24, 4; VALERIUS Max., IX, 2, Ext. 3.‏ )1( 
ArPP., Syr., 49, 70.‏ )2( 
Eus., I, 261.‏ )3( 


(4) JosePH., Arch., XIII, 371. 
(5) CICER., Verr., Act. 11, IV, 27 f. 
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ثم زحف توا على البونط نفسها . ففر ميتريداتس في السنة 54 الى ارمينية . فغزا لوكلوس 
ارمينية . وكان تيغرانس آنئذ منبمكاً في فرض سيطرته على مدن الساحل الفينيقي الفلسطيني 
ولاسما عكة . وكانت عكة قد سقطت في يده وسيلانة قد امست اسيرته عندما علم ل 
الرومان الى مملكته في ارمينية . فأجلى قواته عن سورية وسار بجيشه نحو الشمال . وما لبث 
ان أمر بقتل اسيرته سيلانة في سلوقية الي على الفرات' . 


وما كاد تيغرانس يخلي سورية حتى أطل انطيوخوس اثالث عشر مرشح رومة 
لعرش انطاكية . فاستقبله الانطاكيون استقبالاً حار واعترفوا بسلطته . فاتخذ لنفسه لقب 
(Asiaticus)‏ لانه كان قد اقام مدة 2 أسية الصغرى' . ويرى العلامة Ulrich Wilcke‏ 
أن اللشب الذي اذه انطيوخوس الأخير کان لقب ابيه وم1طء5ناظ . 2 ما لمث 
انطيوخوس الثالث ان دخل في حرب عنيفة ضد العزيز احد زعاء الشمال 
فخسر جولته الاو فثار , و عليه وارادوا خلعه . فعاد انطيوخوس الى عاصمته 
ومكن من تأديب هؤلاء. ففر بعضهم الى قيليقية وحرضوا احد ابناء فيليبوس السلوقي 
على المطالبة بالعرش . فض هذا الى سورية يناصر انطيوخوس . فأيد العزيز المرشح 
الجديد . فاستجار انطيوخوس بشمسي جرم صاحب الرستن وحمص . ونمض “مسي جرم 
بمجموعه الى انطاكية . وقبل وصوله الما دعا انطيوخوس اليه للتداول معه في شؤئون الحرب . 
وكان شمسي جرم قد اتفق والعزيز على أن يقضي كل مي على امرطيجه املك واد 
بقتسما بعد ذلك الغنائم بيه . ولبى انطيوخوس الثالث عشر دعوة حليفه العربي فألقى 
القبض بعاد ا وكاد فيليبوس الثاني ابن فيليبوس الاول يقع في الفخ نفسه 
ولكنه وجد ريح هذا الفخ فأعرض والتجاً الى انطاكية" . 


وي السنة ٦٤‏ وصل بومبيوس (وداذءمحرو0) الى سورية ليحل مشا كلها باسم رومة . 
2 اليه انطيوخوس الخالت برجو ان يعيده الى اعرش فرفض وجاء ٤‏ 
يوافق ل عودة تون الى العرش 4 . وقد ٤‏ 0 روأية يروسيبيوس ا حه 


(1) STRAB., XVI, 749; APP., Syr., 49. 
(2) APP., Syr., 49. 

(3) DıoD., XL, la, 1b. 

(4) Eus., I, 261. 


۳۰ تاريخ اليونان 
ولكنها تعبر عن شعور كان قد عم الاوساط اليونانية العالية في المدن السورية بان الدخول 
ي حاية رومة خير من الاستمرار في الفوضى ' . 

ودحلت سور رة 2 حكم رومة ٤‏ السنة ٦£‏ . وقتل مسي جرم انطيوخوس الغالث 
عشر . وي السنة 5ه دعت الاسكندرية فيليبوس الثاني يقسنم عرش البطالسة ولكن الرالي 
الروماني على سورية أولوس غابينوس (ودائصتطة© وںاسه) منعه عن قبول هذه الدعوة . 
فانتبى بذلك ذكر السلوقيين؟ . 


آخر عهد البطالسة : وتوي بطلميوس الثامن في السنة 6١‏ قبل الميلاد فتناحر 
بطلميوس العاشر وبرنيقية الرابعة زوجة والده بطلميوس التاسع . فتدخل سكان العاصمة 
في هذا النزاع وقضوا على حياة بطلميوس العاشر في اليوم التاسع عشر من ملكه . فانقطعت 
بوفاته سلالة الذكور البطالسة وتولى العرش بعده بطلميوس الحادي عشر ابن بطلميوس 
الثامن لاحدى خليلاته . وهو بطليموس « المطرب » (وع:ء1دده) او بطلميوس «النغل ) 
(ومط:ه2) على حد تعبير العامة او بطلميوس «الاله اححب لوالده واخخيه ) (ومءعط1 
(Philopator Philadelphus‏ 3 جاء في النصوص الرسمية". 


واعترضت رومة على ولاية «النغل المطرب » وادعت ان بطلميوس العاشر اوصى 
محقه في الملك الى رومة سما كان قد فعل اتلوس الثالث ملك برغامون وبطلميوس ابيون 
ملك قير ونة . واخحتلف الرومان انفسهم 32 امر التوسح ٤‏ الشرق فقال کراسوس (Crassus)‏ 
ورولوس (وں]اں‌۸) بوجوب الاستيلاء على مصر وضمها الى الامبراطورية (55-56) 
- وكانا يمثلان الاوساط الديموقراطية ‏ وقاوم ذلك شيشرون مئل الارستوقراطيين في اثناء 
قنصليته (5) . فنتج عن هذا الاختلاف في الرأي ان رومة لم تعترف بملكية النغل ولم 
تنكرها عليه . وبعد عشرين سنة من التردد قبل قيصر وبومبيوس رشوة مغرية من النغل 
المطرب واستصدرا له في السنة 4ه قرارا بالاعتراف به ملكا على مصر . وني السنة ۸ه 
قام مرقس كاتون )Marcus Caton)‏ الى قبرص لينقل الى ملكها نص قرار آخر فضى بصم 
هذه الجزيرة الى الامبراطورية الرومانية . وعرضت رومة على صاحب قبرص في مقابل 
تنازله عن حقه في الجزيرة الاعتراف به كاهناً اعظم على هيكل افروذيقة في بافوس 

(1) BEVAN, E., House of Seleucus, 267. 


(2) STRAB., XVII, 796; Eus., I, 261; KUHN, A., Bettrage zur Gesch. der Seleukiden. 
(3) BnreEecara, E., Bull. Soc. Arch. 0” Alexandrie, No. 24. 
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(5 ام ۴) ولكن بطلميوس قبرص آثر الانتحار فنقل كاتون ثروته الى رومة . وما ان عام 
سكان الاسكندرية بما جرى في قبرص حى القوا التبعة في ذلك على بطلميوس النغل المطرب 
واكرهوه على اللحروج من عاصمته (08). فقام النغل الى رومة يرجو معوتما . فعابل 
كاتون في طريقه الہا وذل امامه بان قبل ان يجلس على كرسى مثقوب كان قد تعمد 
كاتون اجلاسه عليه . وتجح بطلميوس النغل في رومة فعاد الى الاسكندرية على رأس قرة 
رومانية (هه) وتربع ق الحكم حى وفاته ٤‏ السنة ١ه١.‏ 

وخلف النغل اربعة : كليوبترة السابعة الشهيرة وارسينوة وبطلميوسين صغير ين الثاني 
عشر والثالث عشر . واعيدت مأساة التناحر بين كليوبترة كبيرة اخوتها وبين اخيها بطلميوس 
الثاني عشر . وتدخل الاسكندريون الى جانب بطلميوس واكرهوا كليوبترة على اللحروج 
من مصر . ولكنبا ما لبثت ان عادت الى الملك ععونة يوليوس قيصر الذي هبط مصر 
على رأس جيشه بعد موقعة فرسلوسة (ون1دومدطم) ثم تدخل الاسكندريون مرة ثانية 
)٤۷ - ٤۸(‏ وحاصروا قيصر وحبيبته في القصر . فاستنجد قيصر بوالي سورية . فأنفذ 
هذا قوة بقيادة متراداتس البرغامى . فتمكن قيصر من اخماد الفتنة . وكان بطلميوس الثاني 
عقر فك الك ل انام ااعبط انافك فا الى ال دري رقن البظالنة انات 
كليو بترة السابعة اخوها الاصغر بطلميوس الثالث عشر . 

وكان ما كان من امر يوليوس قيصر ووفاته في السنة 44 . فقتلت كايوبترة اخحاها 
بطلميوس الثالث عشر وادعت ان قيصريوت (د10ووء0) هو ابنها لقيصر . وكان انطيونيوس 
احد رجال قيصر قد تسلم الشرق عوجب اتفاقية السنة ٠٠‏ . فلما جاء مصر فتن يمال 
كليوبترة ودلهه حبها. فآثر الاقامة في الاسكندرية وانطاكية ونما حكم الشرق الى 
حدود الفرات . وطلق زوجته ا كليو بثرة بأسبة شرقية واعاد الى مصر جزءا 
من سورية وقيليقية وقبرص (5). فشاع في رومة ان كليوبترة تطمع في الوصول الى 
عرش بنش لمأ ٤‏ رومة . فكانت موقعة اكثيوم (Actium)‏ وكان حصار الاسكندر يه 
)۳١(‏ . وهجرت كليوبترة انطونيوس فانتحر وحذت هى ايضاً حذوه فانتحرت انفة 
كا ل اک فالوس ر ال لد جم اكد ر 


(1) BEVAN, E., Hist. Lagides, 388-398. 
(2) PLuuT., Ator., 77; BEVAN, E., Hist. Lagides, 399-430. 
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